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حقوق الطبع محفوظة 


۲۱ ه 


الحمد لله » قال تعا لی : 9 ياأيها الذين آمنوا کتب علیکم الصیام کا کتب 
على الذين من قبلکم لعلکم تتقون ‏ ایاما معدودات فمن كان منکم مریضا أو 
على سفر فعدة من أيام اخر وعلی الذين یطیقونه فدية طعام مسکین فمن تطوع 
خيرا فهو خيرا له » وان تصوموا خير لکم إن کنتم تعلمون شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القران هدی للناس وبینات من الهدى والفرقان » فمن شهد منکم الشهر 
فلیصمه » ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر 
ول يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله عل ماهدام ولعلكم 
تشکرون 46 .. ۱ 

والصلاة والسلام على رسول الله القائل : « من صام رمضان ايمانا واحتسابا 
غفر له ماتقدم من ذنبه » . 

آشهد ان لا اله الا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » شهادة ادخرها لي 
ولکم لیوم العرض على اللہ » يوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلم . 
اللهم صلى على نبيك وعلی ال نبيك وعلی صحبه وعلی من سار على منهجه 
أما بعد أيها الناس : فقد حل علیکم ضیف کرم » وشهر عظم › یغفر الله 
فيه السيئات » ويتجاوز اللہ فيه عن الخطايا ويعتق فيه اللہ الرقاب . 

مرحبا أهلا وسهلا بالصيام ياحبيبا زارنا في كل عام 
فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام 
لاتعاقبنتا فد عاقبنا قلق آسهرنا جنح الظلام 


مرحبا بك یارمضان » جئت بعد عام کامل ء مات في هذا العام قوم ولد 
قوم » واغتنى قوم » اناو خر وسعد قوم » وشقي قوم » واهتدى قوم وضل 
قوم » جثتنا بعد عام ملأناه ما بحسنات واما بسيئات .. تعرض علينا في 
الصحف يوم العرض على الله . 
فلیت شعري والأنوار قد قسمت على الصراط وقعر النار ملتہب 
لينفع العلم قبل الموت صاحبه قد صار قوم بها الرجعى فما وهبوا 

ولقد جكتمونا فرادي کا خلقنام أول مرة ء وتركتم ما خولنام وراء ظهورك وما 
ری بک ضا الى شر انم فیکم شام لقدتقطعبینکم وضل عنکم 
ما کنتم تزعمون . 

صحفا تعرض علينا يوم القيامة » في کتاب لا یضل ربي ولا ينسى » اقرا 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا .. 

جئت يارمضان لتقول للعيون صومي عن النظر إلى الحرام ء قبل أن تغضب 
املك العلام ء وتورد النار الضرام » فصومي عن النظر » واسكبي الدمع في جنح 
الظلام .. وتقول للألسن يالسان صومي عن الغيبة والفيمة » وعن الفحش والبذا » 
وعن العهر واللغو .. 
لسانك لا تذكر بها عورة امريء فكلك عورات وللناس السن 
وعيناك. ان ابدت" اليك .معایا . لقوم .فقل. ياعين للنامن. اعين 

وجئت يارمضان تقول للأيدي صومي ء صومي أيتها الأيدي التي سفكت 
الدماء وقتلت الانفس البرئية » والتي هدمت النازل على رژوس الابرياء ء والتي 
قتلت الشيوخ والنساء » صومي أيتها الايدي عن الضرب وعن القتل وعن السرقة 
وعن الاختلاس .. وصومي عن الرشوة ء قبل أن ياتي يوم تغلين فيه بالاغلال يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتہم ء وهم اللعنة وهم سوء الدار .. يوم نختم على أفواهم 
وتکلمنا آیدیهم ونشهد أرجلهم ها كانوا يكسبون . 


جعت یارمضان تقول للأرجل صومي عن الشي إلى الحرام » عن المشي إلى 
مشوار الضياع والندامة والضلال » عن الذهاب والایاب في مغضبة رب السماوات 
والأرض » عن تلك الطرق الذميمة الخسيسة الحقية .. صومي أيتها الأرجل .. ثم 
جكت يارمضان تقول للبطون صومي عن أكل الحرام » وعن أكل الربا ء فان جسد 
غذي بالحرام فالنار أولى به . 

صومي أيتها البطون ۲ 00 سبحانه 
وتعالى الذي یعلم السر وأخفى . 

روی الشیخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ع : « یقول 
الله تبارك وتعالى : كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وأنا آجزي به يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . 

والصیام جنة » فاذا كان یوم صوم احدم فلا يرفث ولا یصخب » فان قاتله 
أحد أو شاتمه فلیقل أني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم آطیب 
عند اللہ من ريح المسك ء للصائم فرحتان یفرحهما ‏ اذا افطر فرح بفطره » واذا 
لقي ربه فرح بصيامه فأما قوله سبحانه وتعالى : 4 كل عمل ابن ادم له الا 
الصيام فانه لي وأنا أجزي به 4 ء فمعناه ان الصيام سر بين العبد وبين الله » 
لايدري انك صائم الا الله » ولا يعلم انك صائم الا اللہ » قد تاکل الطعام اذا 
اختفیت عن أعين الناس > ولکن يراك رب الناس ٠‏ :وقد تشرب الشراب اذا 
اختفیت عن أعين الناس » ولکن يراك رب الناس ‏ فلذلك اختص الله بالصیام 
للفسه فیقول کل عمل ابن ادم له ء أي بيني وبينه » وبينه وبين الناس ؛ فهو 
عون علوم الا العام كانه مر من الاسراز اكه له يوم يأتيني يوم 
القيامة ء واجازيه بفعله » فان صدق معي عوضته من ذاك الظما إرواء من 
الحوض المورود » يوم يعطش الناس » ويظما الناس » ويفتر الناس » ويتعب 


الناس . 
ومن جاع هنا اشبعته من نمار الجنة » يوم يرد ال جائعون عند الأبواب فالصیام لله 
الواحد القهار . 


والصیام کا یقول عي نصف الصبر » والصابرون نما يوني الصابرون أجرهم 

روي عن رسول الله ع قال : « يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد ء يسمعهم الداعي وينفذهم البصر » فيقول الله وقد حاسب الناس ء 
ادخلوا الجنة فمن داخل إلى الحنة ومن داحل إلى النار )0 . 

ویقی قوم في العرصات لم يحاسبوا » فيقول هؤلاء القوم » يارب حاسبت 
الناس وتركتنا » فيقول اللہ أدخلوا الجنة » فيقولون أما علینا حساب ؟ فيقول لا » 
حاسبتکم في الدنيا بالبلاء الصائب ‏ بالكوارث بالحوادث أو کا قال سبحانه 
وتعالى .. 8 فادخلوا الجنة » فيتمنى الناس المعافون أنهم قرضوا بالمقاريض في 
الدنيا .. 4 . ٠‏ 

وأما قوله سبحانه وتعالى : 3 يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي * أي 
معنی يترك ذلك كله » طلبا لثوابي » وهروبا من عقابي ء وامتثالا لامري وانتباء عن 
نهيي » وطلبا لما عندي » فجزاءه عندي المغفرة . 

وأما قوله لگ » « والصيام جنة 4 ء فمعناه حفظا من المعاصي وردامءٌ من 
السیئات ؛ وحجابا من النار » وجنة من غضب البار سبحانه وتعالي وأما قوله 
ظ فان سابه آحد أو شاتمه فلیقل أفي صام 4 .. 

قال أهل العلم أما ان یقول بلسانه أني صائم .. فاذا صمت واتاك رجل يريد 
مشاتمتك ومقاتلتك والهاترة معك » فذکره اللہ » وقل له أني صائم بمعنى أتق الله 
في فإني صائم .. وحف الله في فاني صائم ء لاتعتدي على عرضي ولا تحتدي على 
مالي » ولا تتسبب في اعتدائي عليك فأني صائم .. 

وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن تقول بقلبك أني صائم فتجريها على 
قليك وكانك تقول لنفسك إتق اللہ في فانی صائم فلا تجرح صيامي ء وأما قوله 
عو » « فإذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث ولا يصخب ) ء معنى لا يرفث لا 
يتكلم بدواعي ا جماع 3 ولا ما یوقظ الغريزة ا جنسية أو الشهوة لانه في عام اشر 


صامت روحه ونفسه وصام قلبه ء فلا يثير نوازع الشیطان ومکامن الشر في 
بفسة . 

ولا یصخب ‏ أي لا يرتفع صوته » وليحترم صيامه » ولا ماري » ولا يجادل 
ولا يخاصم ء ولكن ليحفظ الله سبحانه وتعالى في هذا الصوم .. 

) وخلوف فم أحدم أطيب عند الله من ريح المسك ) » لا مسك الا خلوف 
. الصائم ولا طيب الا طيب خلوف فم الصائم عند الله سبحانه وتعا لی .. وما 
اك عند خلوف فم الصائم » وما الطيب ء بل خلوف فمه أحسن من المسك 
وأطيب من الطيب لانه صام في مرضاه الله » وجاع بطنه ليريد ماعند الله » 
وظمعت كبده لرضاة الله .. فحيا هلا بهذا الخلوف » ومرحبا به من خلوف ؛ 
يفوح مسكا عند الله يوم القيامة . 

فيامن يريد أن يتعرف على الله في رمضان » إن رب رمضان » هو رب شوال 
ورب شعبان » فخف الله في رمضان وفی غير رمضان ‏ فانه رب كل زمان ومكان 
سبحانه وتعالى » واستبشر بالقبول » ورحب بهذا الشهر ء وحاول ان تكون من 
المعتوقين فيه » ومن المقبولين فيه » حاول الا يخرج هذا الشهر الا وقد عتقك الله 
من النار » وقد عتق رقبتك من غضبه سبحانه » فان غضبه يحق ا حق في الديار » 
وحاول الا ينسلخ الشهر الا وقد سجلك الله في سجل القبولین » الذين كتب 
لهم الحسنى » فهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتہت آنفسهم خالدون .. 

جع لتشبع عند الله » ولتدخل من باب الريان » يوم يفتح باب الريان من 
الجنة فلا يدخل الا الصائمون » فاذا دخلوا أغلق علیهم » واظما لتشرب من 
الكوثر » من حوض محمد عي ء يوم يقف يسقى العباد ومعه سبعون الف ملك 
حول حوضه الورود » طوله شهر » وعرضه شهر » عدد أنيته عدد نجوم 
السماء » ماءه احلى من العسل » وابرد من الثلج وأبيض من اللبن ء من شرب منه 
شربة لا يظمأ بعدها ابدا ء نسأل الله من فضله » فحاول أن تكون من الشاربين » 
الذين تركوا الشراب في الدنيا » وحاول ان تصوم کل جوارحك » كل الجوارح » 


ا 


الاذن التي كانت تستمع الغناء والخنا والفحش ¢ حاول الا تسمعه مرة ثانیة 6 من 
هذا العهد ء لان من مع غناء الدنيا حرمه اللہ من ماع غناء الآخرة في الجنة . 
قال ابن عباس ويرسل رينا ريحا 72 ذوائب الاغصان 
فتثير أصواتاً تلد لسمع الانسان . کالتخسات بالاوزان 
ياخيبة الاذان لا تتعوضي بلذاذة الاوقار ولعيدان 

ثبت عنه مکل انه قال : « الصلاة إلى الصلاة » والجمعة إلى ا جمعة 
ورمضان إلى رمضان > كفارات لا بینہن ما لم تغش كبية وذلك الدهر كله ) 3 

وثبت عنه کل في مسند أحمد وعند البزار ولبييقي من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله ع « أكرم اللہ أمتي في شهر 
رمضان بخمس كرامات ) .. 

منها ان خلوف فم أحدهم أطيب عند اللہ من ریخ المسك . 

ومنها ان ا حیتان تستغفر لأحدهم في البحار حتی يفطر . 

ومنها أن اللہ يزين الجنة كل يوم ويقول ها تزيني يوشك عبادي أن يلقوا عنهم 
المؤونة ويد خلوك . 

ومنها ان الله يصفد الشياطين أو مردة الشياطين ين » فلا يخلصوا إلى ما كانوا 
يخلصوا من قبل . 


ہت الله يعتق في آخر ليلة من رمضان بقدر مااعتق سبحانه وتعالى في 
الليالي الآخر 


قال الصحابة ء یارسول الله » افى ليلة القدر أم في اخر ليلة > قال لا بل في 
آخر ليلة ء نما يوني العامل عمله عند انتہاء عمله » أو کا قال بل .. 


وکان السلف الصاح اذا رمضان بشر بعضهم بعضا بہذا الشهر 
العظم . وتهیاوا له ء وقدوتهم وأمامهم محمد يه 


ےت 


كان يقول « هلال خير ورشد ء اللهم أهله علینا بالأمن والايمان » والسلامة 
والاسلام » ربي وربك الله » هلال حير ورشد » .. ثم بیشر اصحابه رة . 

وورد عن الامام مالك رحمه الله » أنه كان اذا دخل عليه شهر رمضان > أغلق 
على كتبه » وأخذ المصحف : وجلس في المسجد یتوضاً بين ا حین والآخر ء 
ويقول هذا شهر القران ء لا كلام فيه مع القران . 

وورد عن كثير منہم آنهم كانوا يخرجون إلى المساجد فلا يزالون في المسجد في 
ذكر وتلاوة الا لامر لابد منه فيعودوا إلى بيوتهم .. 

وكان الامام أحمد اذا دحل شهر رمضان » ترك الفتوى والمسائل وجلس يذكر 
الله ويبلل الله » ويكبر الله » ويتلو آیات الله .. 

فياأيها الأبرار الأخيار » استقبلوا هذا الشهر بخير ما يستقبل من توبة نصوح ؛ 
ومن استغفار » ومن صدق لجأ » ومن كثيرة دعاء » ومن تلاوة » ومن محافظة على 
صلاة الجمعة والجماعة » ومن نصيحة لله » ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم » 
ومن صدق مع الله . 

وصلوا وسلموا على من أمرك الله بالصلاة والسلام عليه .. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 


ی ی 


۳ 


ا حمد لله » الحمد لله رب الارض والسموات » رفيع الدرجات ء عالم ماتخفیه 
السراثر والنیات » الطلع على كل ما أخفاه العبد وهو الذي برفع لعباده الحسنات 
با حسنات ویکتب هم السیثات سیثات .. 

والصلاة والسلام على خير من أفطر وصام » ونام وقام ء وطاف بالبیت ال حرام 
بانی دولة الاسلام » وهادم دولة الاصنام » عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم 
السلام 7 


آما بعد عباد الله » فيقول الله تبارك وتعالی : ف يالیہا الذين آمنوا کتب علیکم 
الصیام کا كتب على الذين من قبلکم لعلکم تتقون ‏ أياما معدودات فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين » فمن تطوع خی فهو خير لهء وان تصوموا خیر لکم إن کنم 
تعلمون .. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتکملوا العدة ولتكبروا الله 
على ماهدآم ولعلكم تشكرون 4 .. 

أا الناس » اظلکم شهر كريم ء وضیف عظم . ۱ 
مرحبا اهلا وسهلا بالصيام یاحبییا زرنا في کل عام 
قد لقيياك بحب مفعم کل حب في سوى ا ول حرام 
فاغفر الم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام 
لاتعاقبنتا فد عاققبدہا قلق آسهرنا جنح الظلام 


2 6 


لنعش هذه اللحظات ‏ مع رسول اهدی يلي » وکیف استقبل الشهر 
وت مو رت وي لد وت 


0ئ 
لقد کان لکم فی رسول الله آسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 


ہس لعي ارو ع ار ھجت 
الا الله » ما أعظم خسارة من تلفظ أقواله ولم يتبعه على منواله ولم يقتد باحواله 
عليه الصلاة والسلام .. 

كان يستقبل شهر رمضان استقبالا حافلاً . 

روى الترمذي بسند حسن ان الرسول عليه الصلاة والسلام » اذا رأى هلال 
رمضان قال « اللهم أهله علينا بالمن والأيمان ء والسلامة والاسلام » هلال خير 
ورشد ربي وربك الله » . 

وما أحسن نبضات التوحيد » وما أحسن لمسات العقيدة في استقبال الشهر ء 
يوم يقول للهلال في السماء » وكان المشركون يعبدونه من دون الله » كانه يقول 
له » ياهلال أنت خلوق کا انا خلوق » وربي وربك الله ياهلال فانت لا تملك ضرا 
ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا تدبیل ء ولقد أخطأ كثيرا ء وغلط 
غلطا بينا من عبدك من دون اللہ » فرني وربك الله ء ثم یستہل ع الشهر » 
ورمضان فرصة ثمينة لا تعوض ‏ ولحظة من اللحظات الذهبية في حياة المسلم » 
يعتق اللہ كل ليلة مائة الف من استوجبوا النار » فاذا كان آخر ليلة اعتق الله 
بقدر ما اعتق في تلك الليالي جمیما . 

فهل بعد هذا الفضل من فضل .. ؟ 

ان الملوك اذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق ابرار 
وانت ياخالقي اولى بذا كرم قد شبت في الرق فاعتقنا من النار 


- ۵ مت 


یقول ابن عباس رضي الله عنهما » فیما رواه الشیخان . 

کان رسول اللہ ا أجود الناس > وکان آجود مایکون في رمضان » حين 
يلقاه جبريل فيدارسه القران » كان رسول الله و آجود باخیر من الریح 
ا 

والریح الرسلة مھا ان شعت الصبا ء وسیها النجدية التي بب معطاءة 
وكريمة ورخوا .. فکان المصطفي عليه الصلاة والسلام أجود الناس في غير 
رمضان ۰۰ ما سكل سوالا فقال لا . 
ما قال لا قط للا في تشهده لوا التشهد كانت لاژه نعم 
التبسم في وجوه المسلمين › من الصلة › من الزيازة » من الرقة › من العطاء 

فنفسه طيب » وكلامه طيب » زيارته طيبة » وصدقته طیبة » صلح ظاهرا 
وباطنا وکمل سرا وجهرا ء وأصبح للناس من أفضل الناس » فهو ال جواد الذي لا 
يقاس به حاتم » وهو الشجاع الذي لايقارن به عنترة » وهو الخطيب الذي لا 
یوزن معه قس .. فلا اله الا الله ما اكمله » « وانك لعلي خلق عظم » . 
فیا رحمة من الله لنت هم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك . 

لقد جاءم رسول من آنفسکم عزيز عليه ماعنتم حريص علیکم بالومنین 
رؤوف رحم . 

والمقصود أنه في رمضان خصص هذا الشهر لقراءة القران ل بلقن بعض أهل 
العلم أن شهر رمضان للقران » فعطلوا الفتیا وحلقات العلم والتدریس والاتصالات 
الخارجية بالناس » وأخذوا الصحف يتدارسونه » یضعون دواءه على الجراحات » 
ويأخذون بلسمه على الأمراض والأسقام فیشفیہم رب الأْض والسماء لان هذا 


كات 


القرآن شفاء » ونزل في اللیل » وأق في رمضان لیحبی اللمة اليتة التي ماعرفت 
الحياة » وينير بصية الأمة التي ماعرفت البصية » ويرفع راس الامة التي كانت في 
التراب . 

ان البية يوم مبعث آهد نظر لاله الما فبدل حالما 
بل كرم الانسان حين أختار من خير البية نجمها وهلا 
فلما أتى عليه الصلاة والسلام قال لأمة في أول رمضان ويقول الله تبارك 
وتعالى  :‏ كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وأنا أجزي به # .. 
لانه سر بينك وبين الله » لا يطلع على صيامك الا الله » ولا يعلم انك صائم 
الا الله » بامكانك ان تأكل وراء الجدران ء وان تشرب وراء الحيطان » ولكن من 
الذي يعلم السر وأخفى الا الله . 

من الذي يعلم أنك أكلت أو شربت أو تمتعت الا الله ؟ .. 

هو رب الظلام ورب الضیاء .. ۱ 

واذا خلوت بريية في ظلمة ولنفس داعية إلى الطغيان 
تحج بمجمع من الناس ء آما الصیام » فيا سبحان اللہ » قد تختفي في الظلام 
وتأكل وتشرب ویظن الناس انك صائم ء ولکن الله يدري انك لست بصائم .. هو 
سر بينك وبين الله  »‏ كل عمل ابن ادم له الا الصیام فانه لی وأنا اجزي به 4 
ثم انظر إلى التلطف في لفظ الحديث القدسي يوم يقول الله : يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي » يجوع من أجلي » ویظماً من أجلي ء ويحرم نفسه المتع من 
أجلي » ثم يقول الله  :‏ وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريج المسك 4 . 
يوم تهب رائحة الصوام » ویتأذی منها الناس » تنبعث شذى وشذي وعبيرا 
فتسبح عبر الاثير إلى الحي القيوم » فتكون كالمسك االص ‏ قالوا فان سابه 


S\N 


آحد أو شاتمه فلیقل اني صا .. 

كل عمل ابن ادم له الحسنة بمثلها أو بعشق آمثاها إلى سبعمائه ضعف ہ إلى 
آضعاف كثيرة ء الا الصیام فلا یعلم ثوابه الا الله . وخصص اللہ للصائمین باب 
في ان بابا اغا یدخل منه الصوام يوم القيامة » ینادیہم اللہ بصوته اذا 
دخلوا : كلوا يا من لم يأكلوا ء وأشربوا يا من لم يشربوا ء وتمتعوا يا من لم يتمتعوا . 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال قال رسول اللہ مک « ان في الجنة 
بايا یسمی الریان » یدخحل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم فاذا دخلوا أغلق 
الباب فلا يدخل منه غیرھم ) . 

والصائم حبیب الله » یقول عله ء فیما اتفق عليه الشیخان عن ابي سعيد 
اخدري .. « من صام یوما في سبیل الله باعد الله وجهه عن النار سبعین 
خریفا ) . 

من صام یوما في سبیل الله باعد اللہ وجهه عن النار سبعین خریفا ء فهم 
سر ہہ کر 

رلذلك روی ابن كثير والذهبي وغیرضا من أهل العلم ان عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه وارضاه الى معركة موتة يوم بايع الله على الموت الى وھو صائم وقتل 
قبله زيد بن حارئة وجعفر الطیار » ودعی إلى القتال مع غروب الشمس وهي تأذن 
بالغروب وهو صائم ۰ جائع البطن ظمأن الکبد ء فقال هلموا بشيء آكله لاتجلد 
بقتال 


من القتال » والسیوف تلمع في الضیاء والرماح تتکسر على رژوس الابطال وابن 
رواحة رضي اللہ عنه وارضاه صائم 5 فلما رأى اخوانه قتلوا قال ائتونی بعذق من 
لحم اتمتع به » فلما أُوتی له بالعذق ء قال هل غربت الشمس ‏ لانه صائم ء قالوا 
لا ء فانتظر فلما غربت الشمس اخذ لقمة ليأكلها ولكن ما أصبح للطعام لذة ء 


ےلات 


وما أصبح للشراب معنی » وما أصبح للبقية حياة » فالقی اللقمة التي في فمه ء 
ووضعها في الاض ‏ وکسر غمد سیفعه على رکبته » والتفت إلى السماء وهو 
یقول : 
ان اقسم الناس وشدوا الرئّة هل انت الا نطفه في شنة 
مالي اراك وت الجنة می تي 
ع E‏ الب ا > لکن 
هم السلف الصالح » الذين علموا ان الصيام مدرسة روحية » وأنه حياة خالدة 
مع اللہ » فرفعوا لا اله الا اللہ بالسيوف . 
كنا جبال في الجبال وريا صرنا على موج البحار ار 
ارواحنا يارب فوق اکفنا نرجوا ثوايك مغنا ‏ و 1 

فيا أيها المسلمون » يا من ولد على لا اله الا الله » ويا من شب على لا اله الا 
الله » جاءم شهر رمضان » وأصبح منكم قاب قوسين أو أدنى ء فالله الله ء لا 
يخرج رمضان منکم وقد خاب الكثير وخسر الکثیر » اغتنموه ان یعتق اللہ رقابكم 
فيه من النار . وخذوه فرصة لا تعوض فانه التوبة وأنه القبول من الله ء اکاروا فيه 
من الذکر والتهلیل ء والتسبیح .. والتحمید ؛ وتدارسوا فيه القران » واحیوا | بیوتکم 
بآیات الله البینات وأهجروا الأغاني الاجنات الخليعات السافلات السخیفات التي 
آغوت القلوب عن ربا سبحانه .. 

قال ابن عباس سر ویرسل رہنا ریا > تہز ذوائب الاغصان » › لمن حرم في الد 
على اذانه استاع الغناء . 

فتبز اغصان تلذ لمسمع الانسان كالنغمات بالاوزان . 


يا خيبة الاذان ء لا تتعوضي بلذاذة الأرتار والعيدان . 


— ۲٩ ۔-‎ 


فاغتنموه ان تعتق رقابکم من النار » وان تبيض وجوهکم یوم تعرضون على 
الواحد القهار طوبي لبطون جاعت في سبیل الله » هنيئا لاکباد ظمات لرضاة 
الله » هنيئا لكم يوم ادرککم الشهر تصومونه امانا واحتسابا » ويباهي بكم الله 
الملائكة من فوق سبع ماوات ء فيا أيتها الامة الخالدة ء هي الامة الوسط ‏ یاایتہا 
الامة التي رضي اللہ عنہا بمحسنيها . 

كفروا عن سيئاتكم في هذا الشهر ء وجددوا توبتكم مع الله » فحياك الله 
يارمضان » لتحط عنا بفضل اللہ كل خطيئة وخسران » ولتوردنا الحوض المورود 
نشب نه بادن: الله .شرية لا نظما يعدها بدا ٠‏ 

الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا ء وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا » وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه 

والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا ء وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجا منيرا » بلغ الرسالة ء وأدى الأمانة » ونصح الأمة ء وجاهد في الله حتی 
اتاه اليقين .. 

آما بعد عباد الله » فان للصیام اسرارا ومقاصد » لا یعلمها الا من عاش 
الصیام بحرارة وعاشه باقبال وتقبل .. 

ول هذه الأسرار انه معين وطريق إلى تقوى الله سبحانه وتعالی » ولذلك ختم 
الله الاية بقوله : # لعلكم تتقون 4 . ولم يقل لعلكم تتدبرون أو تتذكرون أو 
تشكرون وإنما تتقون . 

ولذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » قال قال رسول 
الله عر ء « یامعشر الشباب ء من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فانه اغض 
للبصر وأحصن للفرج ء ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء » ومعنى ذلك 
انه معين على تقوى الله » والنفس تنكسر بالجوع » وتخطم زمام النفس بالجوع » 
افتسلك سبيلها إلى ربها سبحانه وتعالى . 


الأمر الثاني : ان فيه تذكير باهل الجوع من الصابین بداء الفقر الدقع الذين 
دائما وابدا » صباحا ومساءا » لا يدري ان هناك من یعیش ا جوع ا جار صباح 
ومساء .. فاراد الله ان خرهم ان هناك احوان ھم ینامون على التراب ویلتحفون 
السماء ولا يجدون كسة الخبر ء او لسان الحال بقول لهم : ان كنع تجوعون شهرا 
واحدا ء فالناس غیرغ يجوعون شهورا .. 

والأمر الثالث » ان فيه تفرغ للعبادة » فان النفس كلما أكلت وشبعت 
ورويت كلما تثبطت إلى الطين وهاجرت إلى التراب » وكلما جاعت وطمأت 
كلما سافرت إلى الحي القيوم سبحانه وتعالى . 

ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يواصل الليل بالنہار صائما » فيريد 
الصحابة ان يواصلون » فيقول « اني لست كهيثتكم اني أبيت يطعمني ربي 

قال ابن القم : طعام ليس بحسي » وشراب ليس بحسي ء وانما معناه ما يفيض 
الله عليه من الأشواق ومن لذة الناجاة ومن آبواب العارف ومن الدعاء ومن القرب 
فياني السرور هذا بحل مكان الطعام والشراب .. 

والعرب في جاهليتها كانت تسغنى بالسرور أو بالفرح عن كثير من الطعام 
والشراب » حتی يقول الاول : 
طفح السرور على حتى آنني ‏ من عظم ما قد سرن ابكاني 

فكان عليه الصلاة والسلام يستعيض بتلاوة القران » وبالنجاة لله » وبالدعاء 
مولاہ » وپالقرب منه عن كثير من الطعام والشراب » فان اقوات الرو ح هي 

ولذلك يقول الاندلسي لابنه : 


5١‏ ب 


فالرسول ىك يعيش رمضان تلهفا وحبا وسرورا لاه ان وفقه لهذا الشهر » 
وان لم تأته المنية قبل ان یصوم الشهر » فصامه وقامه . 
ها آحادیث من ذکراك تشغلها عن الطعام لها عن الزاد 
ها بذکرك نور تستضي به ومن حديثك في أعقابها احاد 
اذا تشکت کلال الشوق اسعفها روح القدوم فتحیا عند ميعاد 

والظاهرة عند كثير من الناس الیوم في شهر رمضان ظاهرة تکمن في ثلاثة 
آمور » وهي مخالفة » أو فیبا شيء من الحطاً توجد عند كثير من الناس الا من 
رحم الله . 

ان كثير مہم لا یعرفون الله الا في رمضان » یسیتون ویعصون » ویتولون 
ويشردون عن الله سبحانه وتعالى » احدى عشر شهرا يبتعدون عن تلاوة القران ء 
ويرتكبون ا خالفات والمعاصي ء فاذا معوا بان شهر رمضان قد أقبل اقبلوا إلى 
المساجد » وتمسكنوا وخشعوا وذلوا وکأنهم يخادعون الله اليس رب رمضان هو رب 
شوال وشعبان » اليس الذي يعلم السر وأخفى في رمضان هو الذي يعلم السر 
وأخفى في غير رمضان » ثم اذا تولى رمضان ولبسوا ثياب العيد » عادوا إلى 
المهاجرة ومقاطعة رب العالمين » وعادوا في حالتهم الاولى .. وهذا فيه شبه من بني 
اسرائيل » فانہم کانوا تحت السوط يخضعون و خافون » واذا اغدق علم بالنعم 
کہ ا انناف لك عاد ان ل ل د دای سک 
فاذا انتہی رمضان تنكرنا للواحد الديان .. 

فتبا لمن ظن أن الله لايعرفه الا في رمضان » وسحقا سحقا لمن ظن ان الله لا 
يعلم السر الا في رمضان ء فما هذا المفهوم الخاطىء .. 

ار الثاني » ان كثيرا من الناس اذا آقبل رات »> حرصوا على صلاة 
التراویح تراهم يتصببون من القری » وینسکبون من الأحياء للجوامع یصلون فيا 
صلاة التراویح » واذا ذهب رمضان ترکوا الجماعة في السجد » وصلاة التراویخ 
نافلة من الوافل » وثوابها عظم لمن صلاها » لکن أين الفريضة » وصلاة الجماعة 


چم ۰۷ جن 


التي قال عنبا أهل العلم واجب من الواجبات ء بل ابن تيمية شيخ الاسلام يرى 
انا شرط فی صحة الاسلام لمن لا عذر له .. وصلاة واحدة في فريضة آفضل من 
یو وی د 
ولکنه لا 7 الصلاة في جماعة اذا 7 ھا 7 

الأمر الثالث » ان كثيرا من الناس ینامون کل اليوم أو أكثر اليوم فهو نائم من 
الصباح إلى الظهر » ومن الظهر إلى العصر » ومنهم من ينام من العصر إلى 
الغروب ۳ فاين التلذذ بالصیام ۰ واین حرارة الجوع ۰ واين مشقة الظما . 

اذا كنت نائما كأنك في اللیل ماکأنك صمت » واین العاني الاعانية في 
رمضان » اذا كان الليل كله مر في اللهو واللغو والنهار نوم » فاين مفهوم 
رمضان .. 
الوجه مع الغروب ليأكل ويشرب ء ويسمع ويتمتع » ثم اذا أتى اليوم الثاني تلفف 
بردائه ونام في فراشه » فبقي في غيبوية حتى الغروب » وما هذا من معانی 
الصيام .. 1 

لابد من نوم في النهار » لکن لا يطول ء لان المقصود من الصيام ان تعيش 
احداث الصیام > وساعات الصیام > وجوع الصیام » وظماً الصيام 3 وتتعلم 
كيف تصفوا روحك » وکیف ينبل قلبك لينقذك الله من النار .. 


لا نقول النوم حرام ۰ ولکن حلاف الأول ولیس هدي الصاین ان ينام 
ہو فما عل العبد ان ینام من الليل » وان اذا علم ان في سهره ضياع لعمره 
ووقته الئمین ان ينام وان يأخذ وقت النهار فيما یقربه عند الله الحي القیوم .. 


تی هی 


سی 1 ۳۳ 


استقبال رمضسان 


ان الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا من یہدہ الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له » وأشهد ان لا اله الا الله » وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ع وعلى اله 
وصحبه وسلم تسليما كثيراً .. 

أما بعد » فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته » سلام الله عليكم أيتها الوجوه 
الباسمة التي طالما سجدت لله » وأبى غيرها ان يسجد » وطالما ركعت لله » وألى 
غيرها ان يركع » سلام عليكم یاه الذين استقبلوا شهر رمضان بالصيام والقيام ء 
وغيرم من أم الااض الكافرة ورفضت ان تصوم لله » ورفضت ان تقوم لله ء 
ورفضت ان تسجد لله » ورفضت ان تركع لله .. 


فمن كان میتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس » کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منہا .. 

يحييكم اللہ سبحانه وتعالى کا حیّا أجدادكم يوم رفعوا لا اله الا الله على 
ا حیطات » يوم ركبوا البحار بلا اله الا الله » يوم امتطوا منابر الدنيا بلا اله الا 
الله » فاسألوا عنا الدنيا واسألوا عنا البحار واسألوا عنا احیطات .. كانت الدنيا في 
وثنية وفي شرك وفی طاغوت » فلما أنى محمد عي » رفع رؤوس الانسانية لتتجه 
إلى بارئها سبحانه وتعالی : 

ان البية يوم مبعث آهد نظر لاله لما فبدل حاطا 
بل كرم الانسان حين اختار ‏ من خير البرية نجمعها وهلالها 
لبس الرقع وهو قائد امة جبت الکنوز فكسرت اغلاها 
ماجفت لازیدم علما ء وما جعت لاحاضرم ‏ ولكن جفت اجلس معكم على 
الله ان يرحمني برحمة هذه الوجوه وهذه الاكباد » اكباد ظمئت لتشرب من 
ال حوض الورود ء حوض نبينا محمد ئل ء الا ان باب الريان ينتظرم ياشباب 


ہے ا ات 


الاسلام ء الا ان نمار الجنة قد تهدلت وتدلت لتنتظر لتقدم الیکم موائد من موائد 
الرهن سبحانه وتعال .. ثبت عنه گل قال : « یقول الله تبارك وتعالى » كل 
عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لی وانا آجزي به » .. ثم یقول : « والصیام جنة » 
فاذا كان صوم یوم أحدم فلا یرفث ولا يصخب ء فان سابه أحد أو شاتمه فليقل 
انی صائم ء والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم آطیب عند اللہ من رخ 
المسك » للصائم فرحتان يفرحهما اذا أفطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح 
بصومه » أو کا قال عه . 

فبشی لكم ببشريات كثية » أوها کا ثبت عنه ع ان خلوف فم الصائم 
منا نحن المسلمين لا من غيرنا أطيب عند الله من ريح المسك .. وثانيها ان تتطيب 
الجنان في كل يوم بزينة يعدها الله لاوليائه وثالثها ان الحيتان في البحر تستغفر 
للصائم حتی يفطر » ورابعها ان الله يصفد الشياطين فلا تخلص الینا ولا تعبث 
بافكارنا وعقولنا وقلوبنا کا كانت تفعل من قبل » وخاسها ان اللہ يعتق عند آخر 
ليلة من ليالي رمضان کا أعتق كل ليلة من ليالي رمضان » روى هذا الحديث أحمد 
والبيبقي والبزار بسند جيد .. 

أيها الأخيار » أيها الأبرار » نحن ننتظر او نستقبل في هذا اليوم الشهر البارك 
لتکفر عنا ربنا شيكاتنا وخطايانا ء 5 أخطأنا وم أسأنا وم ابتعدنا ء وأتينا اليوم 
لنقول لله يارب وقفنا امامك » وعلى أعتاب أبوابك وعلى موائدك ننتظر رمتك لا 
رمة راحم سواك ومغفرتك لا مغفرة غافر سواك » فانت الرحمن الرحم .. أيه 
الأحوة لابد ان اتطرق معكم إلى بعض أسرار الصيام التي يجب ان نفهمها .. 
منها : 

الا يفهم ان الصيام جوع وعطش فحسب ‏ لا ان الصيام قبل ان يكون 
صيام بطن من الطعام والشراب انه صيام عين » صيام هذه العين التي خلقها الله 
لك جميلة لترى بها وتنظر وتتدبر » هي تصوم کا يصوم البطن في رمضان » تصوم 
عن ارام ء تصوم عن نظر الفتنة ء تصوم عن نظر المعصية » فان لم تصومها کا 


- ۲۵ 


لسانك عن الغيبة والمیمة وعن الجدل وعن اللعن » نعوذ بالله من اللعن » اللعن 
الذي انتشر بين شبيبتنا واجیالنا وأصبح دارجاً مألوفا وهو من أقبح الكلمات ء 
وافظع ارام التي يرتكبها اللسان .. 
لسانك لاتذکر به عورة امريءه فكل عورات وللناس السن 
وعيناك ان آبدت اليك معاییا . لقوم فقل ياعين للناس أعين 
وتصوم اذنك » تصوم اذنك عن ماع الخناء ا ماجن الفاحش الذي دمر شباب 
الاسلام » والذي ضيع شباب الاسلام » والذي حبب الفاحشة إلى شباب 
الإسلام ء الغناء الذي غرس الغرائز في القلوب » وأنبت الجرائم في النفوس » والخنا 
كذلك » تصوم اذنك ان تستمع الخنا ولا غيبة ولا نميمة ولا فحشا ولا بذاءة .. 
ان من المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن اللہ سبحانه وتعالى ينعم على أهل 
قال عمر لو لم يكن هناك أخرى لكان غير ماترون ء آننا نامل رضي الله عز 
وجل > فمن رضاه على المؤمنين > ومن نعيمه على المؤمنين انه سبحانه وتعالى 
يسمعهم غناءا في الجنة » يلذ في مسامعهم وتطرب له نفوسهم .. قال ابن 
عباس : 
ويرسل تا رجا تہز ذوائب الاغص بان 
فتثير اصواتا تلذ لسمسع الانسان كالنغمات بالاوزان 
ياخيبة الاذان لا تعوضي بلذاذة انار ولعيدان 
وتصوم رجلك عن الشي إلى الحرام وعن كل مشوار يغضب الله مع جلساء 
السوء في المقاهي في الملاهي في المنتزهات الماجنة التي تضيعت أوقاتنا .. 
وضيعت أعمارنا وأيامنا وليالينا » ليالينا وأيامنا التي سوف نسأل عنها اي والله 
امام الله ء يوقفنا الحي القيوم . 


و ا 


ولقد جعتمونا فرادي کا خلقنام أول مرة » وترکتم ماخولنام وراء ظهورم ومانری 
معکم شفعاءم الذين زعمت انهم فيكم شرکاء لقد تقطع بينكم وولي عنکم ماکنم 
تزعمون . 

ونصون أيدينا عن البطش » وعن الهاترة » وعن الخيانة .. وعن أكل ا ال 
الحرام والاختلاس والرشوة .. هذا هو الصیام في الاسلام » ثم یاتی صیام البطن في 
الأخير » يصوم عن الطعام والشراب لنروي ونشبع عند الله عز وجل .. ان الذي 
خی لو وہہ ہپ ارت ان اجدادم من 
الصحابة كانوا شبيبة لا الى گل لينير معام الانسانية » كانوا شبيية في 
أسنانكم » الواحد منهم من الثالثة عشرة إلى الخامسة عشة إلى العشرين يقودون 
الجيوش ويرتقون المنابر » ويصلحون أفكار الانسانية ء أما علمتم ان اسامة بن زيد 
رضى الله عنه قاد جيش رسول الله لگ في الردة وعمره سبعة عشرة سنة ؟ . 
هذا العمر المبارك الضخم الذي قدمه قربانا إلى الله » ونحن يبلغ الواحد منها 
الثلاثين أو الاربعين من عمره وهو سفیه .. سفيه في تصوراته » سفيه في 
اهتاماته » وسفيه في امضاء وقته » ولذلك نا أتت معركة احد وشارك فيا 
صحابة محمد كه وكلكم يعرف معركة أحد الفاصلة الکبری المسجلة في خلد 
المسلمين إلى قيام الساعة » تقدم شاب ريان كشبابكم زاه كزهوم باعمالکم ‏ 
فلبس اكفانه في الصباح بعد أن اغتسل » وتطيب وتحنط اسمه عبد الله بن عمرو 
الانصاري » وحضر معركة احد وقال لأهله استودعكم الله الذي لا تضيع 
ودائعه .. واللہ لا أعود مرة ثانية اليكم .. لأنه باع نفسه کا يقول شاعر الاسلام 
محمد اقبال في فداء الصحابة وفي محد الصحابة » والسبب ان هذا محمد اقبال 
شاعر الباكستان الى الينا نحن أهل الجزيرة الذين هبط في بلادنا الوحي السماوي 
الخالد ء والذي انبعشت من بلادنا رسالة الله إلى الناس أجمعين » وظن اقبال لاول 
مرة انه سوف يلقي جيلا من أجيال الصحابة » سوف يلقي احفاد حمزة وخالد 
بن الوليد وسعد بن ابي وقاص وطارق ابن زياد بمشون في الجزيرة » فلما دحل مكة 
ورای الأشكال غير الأشكال ومع المسميات ولكنه ما رأى المسميات بكى » 


Nas 


وانشد قصیدته شکوی وجواب يقول فيها : 

لمعابد الافر نم كانت اذاننا قبل الكتائب يفتح الامصارا 
لن تنس افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا و«الأرض تقذف ‏ نارا 
ارواحنا یارب فوق اکفنا نرجو ثوابك مغنا وجورا 


أتى هذا الصحابی الذي ذكره علي وعمره مایقارب العشرین سنة بعد أن 
اغتسل وتکفن وتطيب في أحد فقاتل حتى قتل » وأنت أخته فقالت يارسول الله 
أأخي في الجنة بعد أن قتل فاصبر واحتسب ام هو في غير الجنة فسوف ترى ماذا 
اصنع ؟ .. فقال ها لگ » اهبلت ء اجننت » أنها والذي نفسي بيده جنان 
كثية » وان اخاك في الفردوس الأعلى . 

يقول لگ ان اللہ جمع شهداء أحد فقال هم سبحانه وتعالى : تمنوا علي » 
كلمهم كفاحا بلا ترجمان ء قالوا نتمنى ان تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية .. 
فيقول فیها سبحانه وتعالی : اني كتبت على نفسي أنهم الیہا لا يرجعون » فتمنوا » 
قالوا نتمنی ان ترضي عنا فانا قد رضينا عنك » فقال سبحانه وتعالى فاني احللت 
عليك رضائی لا اسخط عليكم ابدا .. قال ابن كثير سنده حسن ء ثم جعل 
الله آرواحهم في حواصل طبر حضر ترد الجنة فتأكل من أشجارها وتشرب من 
مائها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يبعث الله الناس ليوم لا ريب فيه 
هؤلاء هم اجدادكم أهل التضحية وأهل الفداء وهم الذين رفعوا راية الله في المشرق 
والمغرب . 

اذن بارك الله فيكم الشاهد من هذه القصة ان نخلص العبودية لله عز وجل .. 
وواجبنا في اصيام واجبات اسردها لکم ‏ فانكم سوف تبنون عليها ما باذهانكم 
من معاني نحو صيام هذا الشهر البارك العظم .. 


سے ۸ ۴تت 


۱ - آن ندرك ان الّه اراد ان چتحی ایاننا به سبحانه ال . برید سبحانه 
وتعالى ان نصدق معه ام لا » ۵ الم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا وهم لا 
یفتنون وقد قتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن 
الکاذبین 4 .. یعلم الصادق في الصیام وفي غير الصیام » من الکاذب في 
الصیام وفي غير الصیام .. ولذلك فی الحديث القدسي الذي رواه الشیخان عنه 
يه انه قال قال الله عز وجل ( کل عمل ابن ادم له الا الصیام فانه لي » ء 
أي انه سر بينك وبين الله » بامكانك ان تأكل ولا يراك أحد وأنت صا » 
بامكانك ان تشرب ولا يراك احد الا الله وانت صائم » بامكانك ان تستتر 
با حیطان تدخل بعض الغرف وتغلق على نفسك فتأكل ما اردت وتشرب ما أردت 
فلا يراك أبوك ولا أمك ولا جيرانك ولا خوانك ولكن يراك رب الناس ء الذي 
يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين .. فالصيام سر بينك وبين لخي الف 
الصلاة بينك وبين الله فياك فیہا الناس لانك تصلي جماعة والحج کذلك » لکن 
الصيام سر من الاسرار لا يطلع على عملك الا الله فيا خوقي الا ندرك هذا السر 
ونعلم انه لا رقيب ولا حسيب ولا شهيد الا الله عز وجل .. 


۲ - ان نصومه بنية ء فانه لا أجر لمن لا نية له » بعض الناس يفعل العبادات 
أو الصلاة أو الصيام على عادة ابائه ء يصوم لان الناس صاموا ويحج لان الناس 
حجوا ويزكي لان الناس يزكون » هذا تقليد لا ينبغي في العبودية لله عز وجل ء 
لابد أن تصوم لله رضاءً منك بہذہ الشعية التعبدية من الله عز وجل ء فلابد من 
استحضار النية » في الصيام » اذا اتيت تفطر من الغروب تنوي بفطرك انك قد 
قدمت يوما من أيام الله الزاهية العظيمة في حياتك وانك قد صمت لله » فتقول 
اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل مني انك انت السميع العلم ء وتنوي 
بطعامك هذا القوة على طاعة اللہ » وتنوي اذا تسحرت انك تسعين به على صيام 
اهار وانك تستغفر عند السحور لله سبحانه وتعالى » وانك سوف تصوم یوما 
جديدا وتنوي بصلاة التراویح مع المسلمين بعد الفرائض ان تقدمها لله عز وجل لا 


- ۲۹۰ 


قدح من الناس ء لا رپاء ولا سععة ‏ فان من اشرك مع اللہ شیئا ترکه سبحانه 
وتعالى وشرکه .. 


۳ - ان لا نقطع يومنا الطویل في النوم » فان بعض الناس اذا دخل یوم 
رمضان جعل النہار كله نوما فلا يشعر بالصیام ولا بلذة الصیام ولا بحرارة الجوع 
ولا بحرارة الظماً فأين سر الصیام اذن .. ینام من الصباح إلى الظهر ومن الظهر 
إلى العصر » ومن العصر إلى قبیل الغروب » فاين اذن سر الصیام وأين اذن عبودية 
الصيام » نم يجعل اللیل كله قیاما فيما لا يرضي الله عز وجل . 

فلا ينبغي جعل النہار كله للنوم » والليل كله للضياع والجلسات التي لا 
تغني » لان بعض الناس اذا أنى الليل صفه في الجلسات التي لا ترضي الله عز 
وجل » في المقاهي » في المنتديات » في المنتزهات » مع جلساء السوء » وفي لعب 
بعض الأمور التي تضيع الوقت وتصرف الوقت وتصد عن ذكر الله عز وجل .. 

4 - کاق قراءة القران » هذا هو شهر القران الذي أنزل فيه ء کا قال 
سبحانه وتعالى  :‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدي للناس وبينات من 
ا مدی والفرقان ء كان الامام مالك رحمه الله اذا دخل عليه شهر رمضان أغلق على 
كتبه وأخذ المصحف ومنع الفتوى والمساءلة مع الناس وقال هذا هو شهر 
رمضان » هذا هو شهر القران » فيمكث في المسجد حتى ينسلخ شهر 
رمضان .. وكان الامام ا مد بن حنبل رحمه اللہ » الزاهد العابد العام امام أهل 
السنة اذا دخل شهر رمضان دخل المسجد ومكث فيه يستغفر ويسبح وكلما 
انتقض وضوءه عاد فجدد وضوءه . فلا يعود لبيته الا لامر ضروري من أكل أو 
نوم أو شرب هكذا حتى ينسلخ شهر رمضان » ثم يقول للناس » هذا هو الشهر 
الکفر فلا نريد ان نلحق به الأشهر الأخرى في المعاصي والخطايا والذنوب .. فمن 
اداب هذا الشهر ومن سنن هذا الشهر کا قراءة القران » لانكم أنتم أهل 
لقرآن وإذا لم تقرأوا القرآن انم فمن يقرا القرآن ياترى ؟ انتظرون من غيرع أن 


يقرأ القران وأنتم لاتقرأونه بكارة كاثرة ولا بتدیر ؟ لا فانتم أهل القران 3 ولا 
يمكن أن نستقم ولا ان نتدي الا بالقرآن . 


ان هذا القران يبدي للتي هي أقوم ويبشر الوّمنین الذین یعملون الصالحات 
ان هم اجرا عظیما . 


احواني ان رسالة القران تتطلب منا آمورا ثلائة ء الأول ان نقرأ هذا الکتاب 
العظم وأن نتلقاه على أنه كلام اللہ عز وجل » فنشعر بجلال ورهبة عندما نقرأه 2 
ونحفظ منه مع القراءة ما استطعنا » فان القلب أو الصدر الذي ليس فيه شيء من 
القران كالبيت الخرب » بيت خرب تعشعش فيه الحيات والعقارب والغربان 
والبوم . . كذلك الصدر الذي لیس فيه شي من القران يعشعش فيه الغناء 
والأفكار السيئة والكلام الفاحش البذيء وهذه الخزعبلات وهذه الترهات التي لا 
ترضي لحي القيوم .. فالواجب ان نحفظ ما استطعنا منه » ونستغل هذا العمر 
فيما يقربنا أو مايجعلنا قریبین من هذا القران العظم .. وواجبا مع القران وهو 
الواجب الثاني أن نعمل به وهذا هو سر القران » وهذا هو المقصود بالقرآن . 
نقص » اما ان تقوم بزيادة بايمان ويقين واما نسال اللہ العافية یقوم من يقرأه بنقص 
لأن القران یأمر بير الولدین ‏ وقضی ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين 
احسانا که فيقرأ هذا القارىء وهو عاق لوالديه فيلعنه القران » ويأمر القران بحسن 
الخلق وبعدم الكذب فيكذب هذا القاريء للقران والله يقول ف الا لعنة الله على 
الكاذبين ‏ ۰ فيلعنه القران » ويأمر القران بصلة الارحام يقول سبحانه وتعالى 
0 فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا 5 الارض وتقطعوا ارحامكم اولئفك الذين لعنهم 
الله فاصمهم وأعمى ابصارهم ‏ .. فيقطع هذا القاريء ارحامه فیلعنه القران » 
فاي علم اذن وأي فائدة في هذه التلاوة اذا لم نطبق تعالم الله عز وجل .. ولذلك 
یقول السلف » ياي القران يوم القيامة اما شافع مقبول واما شاهد ید حض 
صاحبه إلى النار ء اما ان يقودك القران إلى الجنة فتدخل في رحمة الله واما ان 


۳۱ بے 


يأخذك إلى النار نعوذ بالله من النار .. یقول عليه الصلاة والسلام « اقرأوا القران 
فانه يأتي يوم القيامة شفیعا لاصحابه » اقرأوا سورة البقرة وال عمران فانهما تأتیان 
کغمامتان أو غیابتین أو فراقان من طير صباح . 


ویقول عليه الصلاة والسلام « اقرعوا القران فان کل حرف بحسنة » وا حسنة 
بعشر أمثاها لا اقول الم حرف ولکن الف حرف ولام حرف وميم حرف » » ویقول 
عليه الصلاة والسلام « يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اي في الجنة » اقرأ وارتقى 
ورتل » اقرأ وارتقي اي اصعد في درجات الجنة » وارتقي ورنل اي رتل کا كنت 
ترتل في الدنيا فان منزلتك عند آخر اية تقرأها من القران » » فحافظ الجرء 
م6 يرتقي في سلم الجنة وفي درجانها بحسب الجزء » وحافظ الجزئين بحسب 
الجرئين والثلائة بالثلائة وهکذا حتی ياق صاحب القران فرتقي ویصبح کانه 
کوکب دري .. ولذلك أعظم ماأثر في سبته عه أو في حياته أو في دعوته انه 
جعل القران منپجه » كان لا يرتاح الا ان يسمع القران > یجتمع الصحابة 
وشبيبة الصحابة كهذا الاجتاع المبارك فيقول لاحدهم اقرا القران علي » يقول لابن 
مسعود الشاب الذي رفعه الله 0 والذي سجل الله اسمه حتى قيام الساعة 
بسبب انتائه لهذا الدين والذي لا يتشرف ف بنسبته لهذا الدين فلا عليه الا ان يضيع 
في الحياة الدنيا ويشقى في الآخرة نعوذ بالله من ذلك » فيقراً ابن مسعود » 
ويستمع عه حتى يبلغ ابن مسعود قوله تعالى ف فكيف اذا جثنا من كل امة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4 ۰ فييكي عه ويقول حسبك الآن فيقول 
ابن مسعود » نظرت فاذا عيناه تذرفان 

فمن واجباتنا مع القران بعد تلاوته وتدبره والعمل به .. الواجب الثالث ان 
ننشرہ بين الناس اولا ننقذ به أنفسنا من غضب الله ومن لعنة الله ومن سخط 
الله » والامر الثاني ان نوعي أهلنا فی بيوتنا ء الام مسئولية في عنقك » الاب امانة 
كذلك يسألك الله سبحانه وتعالى عن اخوانك وجيرانك .. لانك انت الداعية 
محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وان لم يسمعوك » انت داعية الامة لانك 


-۳۳ 


طالب العلم وانت مقدم الجيل فاذا لم تدع أهل بيتك ول تنقذهم من ضغب الله 
فمن ینقذهم یاتری .. 

ياأمها الذين أمنوا قوا آنفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس وا حجارة علیپا ملائكة 
غلاظ شداد لا یعصون الله ماآمرهم ویفعلون ما یؤمرون .. 

٥‏ - ومن واجباتنا في شهر رمضان ان نجدد توبتنا مع الله الحي القیوم یقول 
عليه الصلاة والسلام کا ثبت في صحیح مسلم من حدیث الي هريرة « رمضان 
إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مکفرات لا بینہن وذلك 
و مھ سی ی رک 
نقترفها ولا نداوم علیہا ء لکن الكبائر لابد ها من توبة » عقوق الوالدين كبية لا 
يكفرها الصيام ء لانه لابد من توبة له » شرب الخمر كبيرة » السرقة اللعن ‏ آمور 
ذكرها گل هذه الأمور لا يكفرها رمضان ولا الجمعة ولا الصلاة وإنما تكفرها 
التوبة » واما رمضان فيكفر الصغائر التي سودنا بها صحائفنا والتي نسأل الله ان 
لا يؤاخذنا بها وان يجعلها من المكفرات في هذا الشهر .. 

ولقد جنتمونا فرادي کا خلقنآم أول مرة ء يقول سبحانه وتعالی لعبده بعد ان 
يعطيه صحفه : ل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبا 4 » کل حسنة 
وسيئة مسجلة » علمها عند ربي في كتاب لايضل ربي ولا ینسی ۰ فمن واجبنا في 
ما رش بسن كان یں و و پ فليستقيل 
هذا ال* شهر وا ور ریت اه فیمن قبل 
وليتجاوز عن خطاياه .. 

ومن واجبنا ى هذا الشهر ھا :اش الأسيار تجدید الاعمال » ان کانت سينة 
فنجددها بصا حة » من كان منا عاقا لوالدیه فلیراجع حسابه مع الله » فان عاق 
والدیه ارتکب اکبر جرعة بعد الشرك بالله عز وجل » ولذلك عاق الوالدین لا 
تقبل له دعوة » وهو مغضوب عليه لانه قطع ما بينه وبين اللہ عز وجل » ومن 
كان منا مفرط في وقته ومضیع لاوقاته فعلیه ان يبدأ في تنظم وقته من الان » وفي 


ے ۳۳٣‏ ہے 


تصحیح مساره في حياته من الآن .. یقول سبحانه وتعالى ‏ افحسبت انما 
خلقنام عبثا وانکم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش 
الکرم 4 . 

يقول عي فیما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس » الصحة والفراغ » الصحة في البدن والفراغ في الوقت ء 
معنى مغبون فیہما اي أنه خاسر مضيع ضال مفرط في هذا الوقت وفي هذه 
الصحة .. تجد كثير من شباب الاسلام رزقهم الله الصحة والشباب والفراغ في 
الوقت ء ثم يضيعونها في الماضي » يضيعونها في الترهات » يضيعونها في السفه 
والانحراف والضياع نسأل الله العافية والسلامة لذلك صح عنه عه من حديث 
ابي هريرة في مسلم « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربح » . 
وذكر الحديث 

وقل لبلال العزم من قلب صادق ارحنا بها ان كنت حقا مصليا 
توضأً بماء التوبة اليوم مخلصا به تلق ابواب ال جنان الثانيا 


فاول ما نحافظ عليه في أوقاتنا اوقات الصلوات ؛ هذه لا يردنا عنہا راد لا 
امتحان ولا مذاركة ولا استقبال ضیف ولا سماع كلمة ولا قراءة كتاب ولا 
مطالعة ولا ذهاب ولا اياب فمن فعل ذلك فقد خان نفسه اولا ثم خان رسالته ثم 
خان دينه ثم خان امته .. 

يقول ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة ء لا تكلم عما يصاب به الشباب في 
اخلاقهم وفی دينهم » قال قد يصابون في كلام مامعناه » بسبب أنهم ما يعتقدون 
ان الهداية في دين الاسلام . 

كثير من الناس الان يظن ظنا ان في الاسلام هداية » لكن ما يعتقد من قلبه 
ان الحداية كل الهداية في الكتاب والسنة ء ولذلك يقول ابن تيمية من اعتقد انه 
سوف يبتدي بغير هدى اللہ الذي بعث به محمد ي فعليه لعنة الله والملائكة 


سو سے 


والناس أجمعين .. لا یقبل اللہ منه صفا ولا عدلا ولا کلاما يوم القيامة .. ویقول 
کل ارض لا تشرق علیہا مس الرسالة فهي ارض ملعونة » وکل قلب لا يشرق 
بنور الدین فهو قلب مغضوب عليه » فنعوذ باللہ من غضب الله . 

الامر الثاني الذي لابد من ملاحظته الجد في طلب العلم لا یظن احدنا ان 
الدراسة تذهب وتاتي وانها سهلة وانها كغيرها من الامور الثانوية في حياة السلم » 
لا » هي من العبادة » وأعظم من ان تتنفل بالصلاة » جلوسك على الكرسي ء 
مستقبل الاستاذ تسمع مايلقي عليك من العلم أعظم من نوافل العبادات . 
ولذلك افتى الامام احمد والشافعي بان من طلب العلم وجلس للعلم أعظم من ان 
يتنفل بالصلوات .. اذا خرجت تصلي صلاة الضحي وخبرت بين ان تجلس في 
الفصل لتطلب العلم » فجلوسك في الفصل احسن وأفضل اذا اخلصت النية 
من صلاتك النافلة » صلاة الضحی ء وان جمعت بينهما فهو الکلام » وهو 
الحسن وهو الفضل من الله سبحانه وتعالى » فاعلموا ان طلب العلم من أعظم 
النوافل ومن أعظم الاعمال الصالحة .. فالذي اریده منكم هو ا حرص کل الحرص 
الا يظن احدنا ان هذه من الأمور الثانوية كما اسلفت .. لا > بل هي من الأمور 
الأساسية ء بل هي من الأمور المفترض علینا ان نتعملها ء يقول سبحانه وتعالى 
للرسول کل : « وقل رب زدني علما » .. قل رب زدني علما كل يوم اذا لم تزدد 
فيه علما فقد ذهب هذا اليوم من عمرك وقد فرطت فيه وأنت مغبون فيه . 

اما نحن أهل الرسالة الخالدة ء اما نحن الذين سطر اجدادنا الکرمات اما نحن 
الذين فتحوا سبل السلام للبشرية » فسلوا عنا الناس سلوا عن اجدادنا م كانوا 
يقرأون » وك کانوا يحافظون على أوقاتهم لکن خلفنا نحن فرأينا النعمة والامن 
والسكينة ورغد العيش ء الفلل وثيرة الفرش والسيارات الفاخرة والوائد الشهية 
ومتمنيات ومتطلبات الحياة ما لذ وطاب » سبب لنا ارباكا في حياتنا واضطرابا في 
أعمالنا وضياعا في اوقاتنا فنشكوا أمرنا إلى الله عز وجل .. 

يذكر ابن الجوزي والذهبي ان احد علماء المسلمين امه ابن عقيل الحنبلي 


۳٣‏ س 


الف کتابا مکونا من سبعمائه مجلد ء هذا الکتاب مخطوط في مكتبة بون في 
امانیا » سبعمائة مجلد والسبب قالوا کان من أحفظ الناس على وقته » حتى يقول 
انه كان يأكل الكعك اذا تغذى وتعشى ولا ياكل الخبز ء فقالوا له كيف تأكل 
الكعك ولا تأكل خبزا ء قال بين اكل الكعك وأكل ا حبز مقدار قراءة خمسين آية 
من كتاب الله عز وجل .. حفظ الدقائق » حتى يقول حکم من حكماء 
الاسلام . 
دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق ونوانی 
فارفع لنفسك قبل موتك ذکرها فالذکر للانسان عمر ثاني 

هی حاسبنا انفسنا على الوقت ايها الأخيار ؟ هل وقفنا قليلا لنرى اننا نقرأ ام 
لا ؟ والذي أريد ان اؤكده انه لابد لنا بالذات من مكتبة في البيت تشمل كتب 
اسلامية لا كتب خرافات وخزعبلات » لا كتب ا حاد نعوذ بالله من الالحاد لا 
كتب مجون وخلاعة واسفاف وهي واردة في اسواقنا وموجودة في مكتباتنا لکن 
كتب علم » كتب هداية كتب توجيه » واذكر على سبيل ا ثال بعد كتاب الله 
عز وجل التي لابد ان يكون في بيوتنا هذا القران العظم اذكر تفسير ابن كثير .. 

ومنہا زاد المعاد لابن القم » ومنها تفسير ابن كثير ء ومنہا رياض الصا حين ومنها 
بلوغ المرام » هذه ولو مکتبة صغية عشرة کتب عشرین کتابا في مکتبتك لابد 
من مطالعتہا باستمرار » ولابد ان نقلل من الذهاب والایاب في کل مشوار لا 
ینفعنا في الدنیا ولا في الآخرة .. 

اخوتي في الله لااريد ان أطيل علیکم وابد ان انبهکم إلى بعض القضایا 
باختصار .. 

الأول : ما يفسد علينا حياتنا ومستقبلنا » افهموها وعوها واحفظوها » مما 
یفسد علينا مستقبلنا واوقاتنا وحیاتنا وذكاءنا واعمالنا ووقوفنا بين يدي الله عز وجل 
هي المعاصي .. فادعوم ونفسي إلى التوبة من المعاصي ماظهر منہا وما بطن » والقي 
عليكم حديث رسول الله عه لابن عمه ابن عباس حيث يقول له وهو معه على 


بے ۳۹ے 


الدابة ردیفه » يقول « احفظ الله يحفظك » بعد ان قال یاغلام .. شاب سنه 
کسنکم هذا ء یقول « یا غلام احفظ الله يحفظك اذا سألت و 
استعنت فاستعن بالله > وأعلم ان الأمة اذا اجتمعوا على ان ینفعوگ بث بشيء ۾ 


یقمواد الا بشيء قد كيه الله لك » ون اجدمعوا على ان يضريك لم يضزوك الا 
بشيء قد كتبه الله عليك ء رفعت الاقلام وجفت الصحف » .. 


فاسألكم بعد سؤال نفسي واتضرع إلى الله العلي القدير ان يعصمنا والعصمة 
لرسوله گل » وان يحفظنا من الخطايا والذنوب لانہا هي المدمرة » وما دمر 
شباب الإسلام وما ضيع جيل الاسلام الا المعاصي ء فانہا هي التي طمست 
ذکاءھم وبصیرتہم وعطلت منابع القوة من حیاتہم .. ولذلك يقول ابن عباس 
رضي الله عنهما : ا معصية ظلمة في القلب وسواد فی الوجه وبغض في قلوب ا خلق 
وضيق في الرزق » ویقول الطاعة : نور في الوجه » وبياض في القلب ومحبة في 
قلوب الخلق وسعة في الرزق » فمن اراد القوة ومن اراد راحة القلب ومن اراد 
السعادة في الدنيا والاخرة » ومن اراد الذكاء والفهم والنور فعليه بطاعة الله وترك 
المعاصي .. 

يقول ابن تيمية شيخ الاسلام مجدد القرن السابع ذاك العالم النحرير ذاك العام 
الذي ما طرق العام من قرنه : حتى الان عالم مثله في جلالته وقوته وعلمه » كان 
عمره نان سنوات » تصوروا مان سنوات » ذکروا عنه أهل التراجم وأهل السیر انه 
كان یسجد قبل صلاة الفجر في غوطة دمشق وير غ وجهه في التراب ویقول ( يا 
معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سلیمان فهمني ) فعلمه الذي علم ابراهم وفهمه 
الذي فهم سلیمان .. يقول عن نفسه وهو يقرأ في الكتب ویحقق السائل » انها 
صعب على المسألة » لا يستطيع حل المسألة مسائل فلسفية ومنطقية وعلم 
الكلام » اصعب وأشد من فتل الحديد قال فتصعب على المسألة فاستغفر الله 
مايقارب الف مرة فيفتحها اللہ علي .. 


علمنا علم يأتي إلى القلوب » ولا يلين على القلب الا المعاصي فاذا صعبت 


797ل 


عليك مادة من الواد أو موضوع من الوضوعات أو بحث من البحوث فعليك 
بامور : 

۱ - تقوی اللہ » فمن علم اللہ فيه التقوی سدده وهداه وفتح بصیته ‏ 
واتقوا الله ویعلمکم الله 4 . 

۲ - کا الاستغفار » تأتي وتذاکر وتستغفر وانت تذاکر وانت تقلب 
صفحات کتابك تستغفر وتسأل الله العون والسداد . 

۳ - عليك ان تجد في المذاكرة ء لا يظن احدنا انه اذا استغفر سوف ینجح 
ولم یذاکر » لاء ( اعقلها وتوکل ) ء اننا أمة نتوکل لا نتکل لسنا امة اتكالية 
ولکن امة نعمل ونجد وتحرص ونتوکل على اللہ » ولذلك یقول لگ کا صح في 
صحيح مسلم عن الي هريرة من قوله عه « احرص على ما ينفعك واستعن با 
ولا تعجل وان اصابك شبيء فلا تقل لو انی فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل 
قدر الله وماشاء فعل » » فنحرص ونذاكر ونثابر ونستغفر ونتقي اللہ » فاذا افلحنا 
بها ونعمت واذا رسبنا فقد عذرنا انفسنا .. اما انسان خامل كسول مضيع لوقته 
لا يذاكر ولا يحافظ على وقته ثم يأتي ويمتحن فاذا رسب قال كذا وكذا » وقال 
الاسئلة كانت صعبة أو المصيبة انني فرطت أو فعلت » نعم لکن لا تقل لو 
لان لو لا تنفع هنا .. لكن احرص من أول الطريق .. 

اخوتي في الله کا قلت لكم لااريد الاطالة لكنني انبهكم إلى ترك المعاصي لانہا 
هي التي دمرتنا وضيعت اوقاتنا ولذلك : يقول الاندلسي يوصي ابنه : 
واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان 
فاستحي من نظر لاله بقل ها ان الذي خلق الظلام يراني 

فيارب هذه الشبيبة متطلعة اليك تمدھا بنور من نورك وهداية من هدايتك 
وتوفيقا من توفيقك فاهدها سبل الإسلام » فاخرجها من الظلمات إلى النور وأمن 
سبيلها وأسكب عليها من فيضك ومن رحمتك ومن برك مانت به أهل اللهم 
بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احينا ماكانت الحياة خير لنا وتوفنا اذا كانت 


- ۳۸۰۲ 


الوفاة خير لنا .. اللهم انا نسألك خشيتك في الغیب والشهادة » ونسالك کلمة 
الحق في الغضب والرضا ‏ ونسالك القصد في الغني والفقر .. اللهم انا قد صمنا 
لرضاتك فاجعلنا يارب العالین من الفطرین یوم القيامة على موائد نعمائك انك 
على کل شيء قدير . 

اللهم اننا حرمنا على بطونا الطعام والشراب لرضاتك » فاطعمنا من روضات 
الات > واسقنا من اخوض المؤرود الذي قال فيه رسولك محمد عه : « اتان 
الله الکوثر طوله شهر وعرضه شهر عدد انيته عدد نجوم السماء ماؤہ أشد بیاضا 
من اللبن ء وأحلى من العسل ء من شب منه شربة لم یظماً بعدها ابدا » . 
فیارب تقبل منا صیامنا وقيامنا واجعلنا من المقبولين فى هذا الشهر وأصلح بنا 
وأصلحنا ووجهنا لا فيه خير امتنا وخیر آنفسنا انك على کل شيء قدير » سبحان 
ربك رب العزة عما یصفون وسلام على الرسلین والحمد لله رب العا مین . 


۱ 
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هدي الرسول صل الله عليه وسلم 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصیرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا 
وجعل فيا سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذكر 
أو أراد شکور » والصلاة والسلام على من بعثه ربه هادیا ومبشراً ونذيرا » وداعياً 
إلى الله باذنه و سراجا منیا بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح اش وحاهد 
في الله حتى آتاه اليقين » رفع الله به رؤوسنا وكانت مخفوضة » وشرح الله به 
صدورنا وكانت ضيقة ء وا مع به أذانا وكانت صما » وبصر به عيوننا وكانت عميا 
فعليه أفضل الصلاة وأتم التسلم .. 

أما بعد ء فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته » وأعلموا بارك اللہ فيكم أن 
الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام » هو المعصوم الذي على قوله تصحح 
الاقوال 8 وعلى فعله توزن الافعال ء وعل حاله تقاس الاحوال » فان الله اصلحه 
ظاهرا وباطنا » وسرا وجهرا » ورضيه قدوة للناس ل لقد کان لکم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان برجو الله والیوم الآخر وذکر الله كثيرا 4 فهو عليه الصلاة 
والسلام معصوم » لا ينطق عن اوی ان هو الا وحي يوحى » وهو بابي وامي 
نفسه طيب وقوله طيب » وفعله طيب . فهو مبارك ایا حل وارتحل زكاه الله ظاهرا 
وباطنا » وامتدح اخلاقه واعماله وافعاله واقواله » فقال ‏ وانك لعلي خلق 
عظم ‏ ء وقال : 9 فها رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك 4 .. وقال : 9 لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ماعنتم حريص عليكم بالومنین رؤوف رحم 4 » فلما علم ذلك كان على ا ون 
من أراد أن ينصح نفسه أن يتبع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وان يقتدي 
بكل ماأق عنه وصح وثبت » فانه عليه الصلاة والسلام قائد كل موحد وكل 


مؤمن إلى الجنة » ومن أعتقد انه سوف يهتدي بهدی غير امدی الذي أت به 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .. 
لايقبل اللہ منه صفا ولا عدلا ولا کلاما ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب 
الم .. فلا اله الا الله » ماأعظم ربح من اتبع اقواله واقتدى بافعاله وسار على 
منواله » ولا اله الا الله ما أشد خسارة من تنكر لشريعته وجحد سنته وخالف 
۱ فعله عليه الصلاة والسلام » اذا علم ذلك فانا نريد ان نعيش معه ع » في 
رمضان وفی غير رمضان » وان كان للعمر مواهب وان كان للحياة بقية ء وان كان 


للأيام لذة فاغا هو في العيش معه عي . 

نسينا في ودادك کل غال فانت الوم آغلی مالدینا 
نام على بتکم ويكفي لا شفا للام وما علینا 
ولا نلقکم لکن شوقا یذکرنا فکیف ذا التقین] 


تسل. الناس بالدنیا اتا لعمر اللہ يعدك ماسلیتا 


وقد أطل علينا ضیف كريم ووافد عظم وهو شهر رمضان الذي كتبه الله عز 
وجل على من قبلنا » كتبه للتقوى » وكتبه لترتفع الارواح عن موبقاتها » وكتبه 
لتتوب النفوس من شهواتها » وكتبه سبحانه وتعالى ليراجع الناس انفسهم مع رہم 
تارك 9+ هن + 
مرحبا اهلا وسهلا بالصيام یاحبیبا زارنا في كل عام 


قد لقيناك بحب مفعم کل حب في سوى الولی حرام 
فاغفر اللهم ريي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام 
لاتعاقبنا فقد عقببا قلق أسهرنا جنح الظلام 
٠‏ فلنظر إلى هدية عليه الصلاة والسلام » وإلى هدي اصحابه الأرار » وسلف 
الأمة الأخيار » كيف استقبلوا هذا الشهر » كيف صاموه وقاموه » وكيف قضوا 
أوقاته » وكيف عاشوا ساعاته لنكون على بصية » فان بمثلهم بقتدي وعلى منوالهم 
يحتذي .. 
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كان عليه الصلاة والسلام یستقبل الشهر » فعن طلحة بن عبيد الله ان 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا رأى الال - وعند الترمذي هلال رمضان 
قال : « اللهم اهله علینا بابممن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله هلال 
خير ورشد .. » قال الترمذي حديث حسن » وهذا الحديث عجیب ‏ بحول الله 
عز وجل یقول للهلال ربي وربك الله » فانت خلوق کا انا تو 
والقمر والشمس کانت تعبد من دون اللہ ء فاراد الرسول عو کل ان تخیر الناس 
کر اال ان الکائنات كلها خلوقة لله سبحانه وتعالى » فیقول ري وربك 
الله > فلا يحق لاحد ان يعبدك من دون الله ء فالذي أَمَّلكَ هو الله والذي أبداكَ 
هو الله » والذي جملك هو الله والذي ابدعك هو الله ء فكما انا خلوق لله فانت 
خلوق لله » فاخطأ من عبدك أو توجه اليك من دون الله وأخطأ من توجه لوق 
من دون الله .. انت تحس من هذا الحديث لمسات التوحيد التي أت بها عليه 
الصلاة والسلام .. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ء ترجمان القران » وحبر الامة 
الذي عاش الايات وعاش الاحاديث وعاش الإسلام كله واستضاء بنور هذا الدين 
يقول « کان رسول الله عه أجود الناس ؛ وكان أجود مايكون فی رمضان حين 
يلقاه جبیل فيدارسه القران » فلرسول الله عي أجود بالخير من الریح 
المرسلة » .. متفق عليه » وهذا من أحسن الكلام فانه قال في أوله كان رسول 
اللہ ع أجود الناس ‏ لعلا يظن ان اذا قال كان جيدا في رمضان ان يسكت 
عن غير رمضان فتدخل الظنون انه لم یکن جوادا » وحاشا وکلا ء بل أكرم الناس 
وأحلم الناس وأبر الناس وأوصل الناس رسول الله عه > فكان أجود الناس 
لذلك ما سكل سؤالا قط فقال لا الا مرة واحدة کا في حديث جابر » قال مرة 
ا N‏ 
ولأمها وبيلة » فاسغفر منہا ع . 


ما قال لاا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاژه . نعم 
يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم للا حين یتسم 
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فقال له كان أجود الناس ومع ذلك آجود مایکون في رمضان .. . ومتی ؟ حين 
یلقاہ جبریل » حين يلقاه استاذه ی و كلام الله وكتاب الله ومواعظ 
الله ٤‏ آياتة سبحانه وتعال ی » فلرسول الله عو أجود بالخير من الريح الرسلة » 
والریح الرسلة هي الصبا التي عبب من نجد فانها معطاءة باردة ء اذا وصف 
الشاعر العرني الکرم قال هو آجود من الصبا أو أجود من الریح المرسلة . 
فلرسول الله گل أجود بالخير من الریح الرسلة .. اذن اكبر المعالم من معالم 
سيره وهدية يه في رمضان : ال جود والاعطاء والانفاق والبذل وابة والسخاء .. 
فهو أكبر معلم نراه في سبته ييه و 
وی .. ففي حديث سهل بن سعد الصحيح قال : 
اغراة رن ا ٹوا فلبسه محتاجا اليه » فعرض اليه رجل فقال 0 الله 
اعطني هذا الثوب » فقال الصحابة لهذا الرجل » > صنع الله بك وصنع › > وفعل 
. الله بك وفعل » لبسه رسول اللہ ع محتاجا اليه فجئت فسألته وهو لایرد شيئا » 
فلما اعطاه عب ء فقال الرجل ارجو ان يكون هذا الثوب كفنا لي » واعطاه الله 
ماتمنى ء واعطاه الله ماسأل فکان كفنا له كفن فيه .. تا 
والسلام يوم ياق رمضان یستقبله بنفس معطاءة » لا الجزاء من جنس العمل › 
ا 


ےا المعالم الأحرى في حیاته ا التي تؤخذ من هذا الحديث مصاحبته 
و للقران » وعيشه من القران ء وتدارسه لایات القران مع جبریل عليه 
السلام ز فهذا الشهر شهر القران + شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدی 
للناس وبينات من الهدى والفرقان » فهذا الشهر هو شهر القران فیوم يدخل عليه 
۳ يبيء نفسه ويخفف من ارتباطاته ومشاغله » لیعیش تدبر القران 
القران » والقران ا الاظ الأو من حياته عليه الصلاة والسلام .. 
الدقائق الغالية والساعات الثمينة من حیاته عي لأنه کتابه الوحید ۳ تألیفه 
اخالد ولانه معجزته الکبری a‏ في الدنيا معجزة لا يضاهيها أي معجزة > لان 
العجزات تنصرف في الفترات التي یتول فیہا الا نبیاء أو يموتون کالعصا في عهد 


موسی انتپت بانتهائه عليه السلام وكابراء الأكمه والأبرص وأحياء الوق في عهد 
عيسى عليه السلام انتہت بانتبائه عليه السلام .. ولکن القران أخذ يشق طريقه 
إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها » واخذ يثبت جدارته ء ويعلن قوته » ويبدي 
دعوته في قوة وخلود يخاطب الأجيال .. فارسول عليه الصلاة والسلام جعل اكبر 
وقت للقران وقت رمضان .. ولذلك سئلت عائشة رضي الله عنها کا في صحيح 
مسلم : كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام ؟ قالت كان خلقه القران عليه 
أفضل الصلاة والسلام .. فهو يعيش مع القرآن ایا حل وارتحل » واذا وجد وقت 
راحة واقبال قلب وسفر روح إلى الله شغل هذا الوقت بالقران . 

وفی الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ء قال قال لي 
یل اقرا على القرآن » يقول لابن مسعود أحد طلابه وتلاميذه اقرأ على القران ء 
قلت یارسول الله کیف اقراً عليك القرآن وعليك أنرل ؟ .. ما آحمن هذا 
الأدب ‏ وما اج هذا خی کیف اقراً عليك القران وانا تعلمت القرآن 
منك ؟ قال اقرأ على القران فاني احب ان اسععه من غيري ء احب ان اتلقاه 
غضا طریا من غيري اذا تلي علي » فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقرأ 
والرسول عليه الصلاة والسلام ینصت » فلما بلغ قوله تعالى في سورة النساء : 
فکیف اذا جتنا من کل امة بشهید وجتنا بك على هوّلاء شهیدا قال حسبك 
الآن » قال فنظرت فاذا عیناه تذرفان عليه افضل الصلاة والسلام تأثر احبیب 
بکلام حبیبه » وتذکر صاحب هذا الکلام سبحانه وتعالی الذي انزله والذي تكلم 
به من فوق سبع سماوات فبکی عندها عب وروی ابن ابي حاتم في تفسیو ء ان 
الرسول ا را خرج في بعض الليالي ليستمع القران في بيوت الانصار » يوم 
كانت تشغل بيوت الصحابة بالقران » يوم كانوا يعيشون ساعات الليل بالقران » 
يوم كانوا ينفقونها في تدبر ايات الله الواحد الديان » يوم ماکان يشغلهم القيل 
والقال وکا السوال واضاعة الوقت في الماجريات وفي الترهات وفي الاغنيات وفي 
السفاهات » يوم كانوا يعيشون لله ليلا ونهارا » يوم كانوا رهبانا في الليل شجعانا في 
النہار » فرسانا لرفع لا اله الا الله يوم يحمي الوطيس . خرج عليه الصلاة والسلام 
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فسمع امرأة عجوزا تقرأ سورة هل اتاك حدیث الغاشية سورة الغاشية » فوقف 
عند بابها وجعل رأسه عند الباب وهو يستمع الیہا وهي تقرأ وتردد وتبكي › 
عجوز فاين شباب الإسلام » عجوز فاين فتية الحق » عجوز فاين شباب 
الصحوة .. هل اتاك حديث الغاشية » من هو ال خاطب . هو الرسول عليه 
الصلاة والسلام » يقول الله له » یاحمد هل اتاك حديث الغاشية ؟ يعني ما اتاك 
يوم القيامة ء انه حديث عجيب » ونه نبأ غريب » وانه حدث جلل في الدنيا 
فهل اتاك ؟ فاخذ يبكي ويقول نعم اتاني .. كلما قالت هل اتاك حديث الغاشية 
بكى وقال نعم اتانی .. إلى هذا لحد يتأثر عليه الصلاة والسلام بالقران » فهو 
كتابه الوحيد الذي : تركه للأمة مع السنة المطهرة .. 


وفي الصحیح ایضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الي بن كعب 
ابا المنذر سيد القراء رضي الله عنه وارضاه » الذي جعل وقته لتعلم القران فهو 
اقرأ الأمة بلا شك » فقال له لگ « ان الله امرني ان اقرأ عليك لم يكن الذین 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين » الاية » فيقول أي بن كعب في 
ذهول » يقول أبو المنذر وسماني لك أي سماني الله من فوق سبع سماوات لك » 
كان لسان حاله يقول : من انا حتى اسمى فى السموات السبع » من انا حتى 
يسميني الله عز وجل » قال وسماني لك قال نعم ماك لي » فذرفت عين ابي وأخذ 
ييكي تأثرا بهذا وقرأ عليه الصلاة والسلام عليه سورة لم يكن الذين کفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين والرسول عليه الصلاة والسلام يوم عاش مع القران 
عاش مع القران عملا عاش تدبرا واستنباطا » يقول لابي ء يا ابا المنذر أي اية في 
کتاب الله أعظم ؟ 

قال الله ورسوله أعلم » قال أي اية في کتاب الله أعظم » قال الله ورسوله 
أعلم » فقال الذي لا اله الا هو الحي القيوم » فيضرب عليه الصلاة والسلام بيده 
المني في صدر ألي ويقول : لیہنك العلم أبا المنذر » أي والله ليبنك العلم 
الصافي » وليبنك بقار ی هذا هو العلم يا أبا النذر .. 
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وعيشه کل مع القرآن عيش تذکر وتدبر » ل مطرف بن عبد الله بن 
الشخير کا في سنن أي داود دخلت على رسول الله عه وهو يصلي ولصدره ازيز 
کازیز الرجل من البكاء » والمرجل هو القدر اذا استجمع غليانا » فصدره 
یتخضخض من البكاء وله صوت ازة وازيز تأثرا بکلام اللہ سبحانه وتعالى .. وو 
حديث ابي ذر انه صلى الله عليه وسلم قام ليلة من الليالي يقرأ ء فافتتح قوله 
سبحانه وتعال : بسم الله الرحمن الرحم » فاخذ ييكي » ثم اعادها بسم الله 
ال من الرحم » فأخذ ييكي ثم أخذ يتأوه في النافلة ویقول ‏ خاب من لم تدرکه 
رمة اللہ » خاب من ۸ تدركه رحمة الله . 

نعم هذه حیاته و مع القران » لان القران وهو في رمضان أكبر مقاصده 
انه كتاب هداية » ليس د طب ولا تاريخ ولا جغرافیا ولیس بكتاب 
هندسة » ولكنه كتاب هداية يقود القلوب إلى الله لا الأحد فهذا مقصد 
القران » علم ذلك عه من هذا الكتاب العظم وعند ابن مردویه واورده كثير من 
المفسرين في تفاسيرهم باسانيد ان بلالا رضي الله عنه وارضاه مر برسول اللہ 
َيه من بيته سحرا يوذنه بصلاة الفجر » فسمعه يقرأ ويقول ان في خلق 
السموات والأض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوہم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الایات .. فقال لبلال وهو يكي ؛ نزلت على 
آیات ويل لمن قرأها وم یتدبر .. فاعظم معالم حياته عي في رمضان » هذا 
القران » ولذلك رأي بعض السلف الصا ان شهر رمضان بخصص لتدبر القران 
ولا يشتغل بغیو مهما كان العلم فاضلا » رای بعضهم هذا ء وورد عن الامام 
مالك ابن عبد الله امام دار امجرة انه اذا دخل عليه رمضان ترك الفتيا والتدريس 
وتحديث الحديث وأحذ يقرأ كتاب الله ويقول هذا شهر القران » هذا شهر 
القران . 

وذكر ابن حجر في ترجمة الامام البخاري ان الامام البخاري خع القران في 


ا 


رمضان ستین ختمة + ختمة فق الليل وختمة ف لان اوردها مدف واحد هو 
انها تدل على شدة اعتنائهم بالقران في رمضان .. ولکن هل هذا هو السنة « هذا 
فيه کلام ۸ ء وسنته ع » الاعتدال والتدبر في قراءته » وورد عنه عليه الصلاة 
والسلام انه قال لا يفقه القران من قرأه في آقل من ثلائة أيام وقال لابن عمرو في 
الصحيحين وفی غیرهما اقرأہ » حتى نازله إلى سبعة أيام » فكان السنة إلى سبعة 
أيام » وانما اذكر هذا لشدة اعتناء السلف الصالح بالقرآن ء كيف عاشوه › 
وكيف تلذذوا بقراعته » وكيف تعلموا منه وكيف تدبروه ء فاذا لم يكن شهر 
رمضان شهرك الذي تخت فيه القران تدبرا وتوجیہا واستفادة فمتى يكون اذن . 
ومتى يكون لك والله عز وجل جعل هذا الشهر شهر عبادة » وشهر قبول وشهر 
و کے ۱ 

في الصحيحين عنه عه انه قال : اذا دحل رمضان فتحت أبواب الجنة 
وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين .. وغلقت أبواب النار وفي لفظ النيران 
وصفدت الشياطين » فهي لا تؤذي في ذاك الشهر لان الله عز وجل اكثر من 
التوبة على عباده » وجعله موسم للخيرات ولقبول الاعمال وللتوبة ورفع الدرجات 
وتقديم الحسنات » فطوبى لمن ادركه رمضان واحسن في رمضان » وطوبى لمن ارضى 
الرهن فی شهر رمضان وسبحان الله کم له من الاجر يوم یختم الشهر فيعقته الله 


ان الملوك اذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق ابرار 
أنت ياخالقي أولى بذا کرم قد شبت في الرق فاعتقنا من النار 


في الصحيحين من حديث الي هريرة قال قال رسول الله ع « يقول اللہ عز 
وجل : كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا أجزي به يدع طعامه وشرابه 
وي رواية وشهوته من أجلي ء للصائم فرحتان يفرحهما اذا أفطر فرح بفطره » واذا 


- 6۷ 


لقی ربه فرح بصیامه » وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ري السك » فاذا 
كان احدك صائما فان سابه احد أو قاتله فلیقل أني صائم .. وني لفظ في 
الصحیحین : « کل عمل ابن ادم له الحسنة بعشة أمثاها إلى سبعمائة ضعف الا 
الصوم فانه لي وأنا اجزي به يدعم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » .. وهو سر 
بين العبد وبين الله » من يراك اذا احتفیت خلف ا جدران الا الله » من يراك اذا 
تسترت بالحيطان الا الگ » من يراك اذا غبت عن العيان الا الله » بامكانك أن 
تأكل في عقر بيتك وفی قعر منزلك ولا تراك عيون الناس » ولا تنظر إليك أبصار 
الناس ء ولکن الذي خلق الظلام يراك .. 

واذا خلوت بريية في ظلمة ولنفس داعية إلى الطغيان 
فاستحي من نظر لاله وقل فا ان الذي خلق الظلام يراني 
فهو سر بينك وبين الله .. لا یطلع عليك فيه الا الله » الصلاة تصليها 
بمشهد » ولركاة تزكيها بمشهد والحج تحجه بمشهد ء ولكن الصيام سر قد يختفي 
العبد فيأكل ويشرب ويعود متظاهرا بالصيام ء ولكن من الذي علم أنه صام الا 
الله ؟ فهو سر والخلوف کری المسح عند الله ولذلك رأى بعض الشافعية الا 
يتسوك الصائم لانه يغير ا خلوف » ولكن الخلوف من المعدة ليس من الفم » 
والسواك لا يزيدك الا طيبا » ولكن لعظم اجرك عند الله جعل مخلفات جوعك 
أطيب عند الله سبحانه وتعالى من رج المسك .. فدم الشهيد وخلوف فم الصائم 
سيان » يفوح منهما يوم القيامة رائحة المسك » ماشاء الله وما أحسن هذا 
الجزاء » وما أطيب افواه الصائمين » وكان عليه الصلاة والسلام في رمضان يقوم 
الليل كغيو من الليالي لکن یجتهد في رمضان فانه شهر الصيام والقيام .. ولذلك 
صح عنه ع في حديث أي هريرة ء انه قال « من صام رمضان امانا واحتسابا 
غفر له ماتقدم من ذنبه » ء ايمانا احرج من لم يصمه ايمانا وم يقر بصيامه واما 
صامه عادة » واحتسابا اخرج من صامه رياء ومعة .. فايمانا واحتسابا غفر له 
ماتقدم من ذنبه » يوم يأتي عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان ‏ فاذا جن اللیل 


- ۸ 


قام متبتلا لله سبحانه وتعالی » وما أعظم قیام اللیل وخاصة في رمضان وما 
أعظم السجدات وخصوصا في رمضان وما أحسن الوضوء وما أحسن التبتل 
والدعاء والبكاء وبالخصوص في ليالي رمضان .. 
قلت ليل هل يجوفك سر عامنر بالحديث والاسراء 
قال سم الق في حياتي حدیثا كجلوس الابرار فی الاسحار 
وقيام الليل ا تركته الأمة الاسلامية الا من رحم اللہ ذبل في صدورها الايمان 
وضعف اليقين وعاش جيل لكنه ليس ذاك الجيل الذي عاش مع الرسول علہه ‏ 
جيل فيه برود وفيه تهاون وتكاسل الا من رحم ربك وقليل من عبادي الشكور .. 
فلما علم ذلك كان بمضي عه ليالي رمضان متہجدا لله سبحانه وتعال .. و 
007 ا ا eS‏ 
سوف تقوم يوم القيامة وموقفك في الليل وقيامك في اللیل أشبه شي, بموقفك عند 
الله يوم تكون شافعا مشفعا باذن الله » يوم يتخلى الانبياء عن الشفاعة ء وتأتي 
أنت على حد قول الأول : 
واستشفع الناس باهل العزم في إراحة العباد من ذي الوقف 
وليس فہم من رسول ناما حتی يقول المصطفى أنا لها 
فمقامك في الدنيا يوم قمت بالقران تقومه يوم القيامة على ملا بين يدي 
الرهن سبحانه وتعالى » عسی ان يبعثك ربك مقاما محمودا ء کا قمت بالليل 
وعجيب الليل وخاصة في رمضان » والذي ينبغي للمسلم الذي يريد ان ينصح 
نفسه ان يكثر من تلاوة القران » ويكار من صلاة الليل ء فان هذا الشهر شهر 
1 وح » وشهر فرصة ثمينة لا تتعوض أبد الدهر » وشهر توبة وعتق من 
النار » وخيبة 0 وهلاكا وبوارا لمن ادركه رمضان ولم يتب من المعاصي 
والخسران » ول يعت يعتقه الله من النيران » ونحن برحمة الله سبحانه وتعالى كان عليه 
وماس بيج ب كر تج و تی ين 
رمضان عن احدى عشة ركعة .. ولكن الركعة الواحدة تساوي الاف الرکعات 


32 €۹ 


من رکعات كثير من الناس » يقف في الرکعة الواحدة امدا طویلا فيناجي ربه 
ویتدبر کلام مولاه » ويحبي روه بتدبر القران ‏ يكي ویتباکی ويناجي وپسجد 
طویلا ويركع طویلا فتصبح الرکعة حسنة جدا ما احسن منها » والله یقول : 
ل ليبلوم آیکم أحسن عملا » ول يقل آکثر عملا ء لذلك ان التجوید في 
التراويح والقيام أحسن التكثير بلا جودة ء وكان الكيف أحسن من الكم حتى في 
التلاوة » فلا يمدرم القران ولا یہذی ولا یہدر هدرا يضيع معانيه وحروفه على 
حساب ا حتم » ولكن المقصود هو التدبر والمعایشة للمعاني » فان من الناس من 
يختم القران فی رمضان مرة » ولكن يالها من ختمة ما أحسنها وما أجودها وما 
أجلها وما أعظمها » شافی امراض نفسه بكلام الله » وداوي جراحات قلبه بكلام 
مولاه »> فكان للقران أثر في تلاوته » واناس يقرأون فیختمون كثيرا » لکن 
مقصودهم الأجر » فهم مأجورون » لكن غذاء الروح ومدد اليقين ء وماء 
الايمان » لا يحصل الا بالتدبر ومعايشة القران » كان عليه الصلاة والسلام في 
رمضان » يعجل الافطار ويقول أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا ء والفطر هنا 
تعجيله اذا غربت الشمس 1 اق خدیت عبر الضحيع و اذا اقل اليل من 
ههنا وأدبر النہار من ههنا وغربت الشمس أفطر الصائم » لان الیپود كانوا يؤخرون 
الفطر » فقدم عي الافطار بشرط ان تغرب الشمس ء وان يذهب النهار وان 
يأني الليل OC‏ لفل ل E‏ » کا فى حدیث انس عند أبي. داود 
والترمذي بسند حسن . 


قال « كان عَم َيه يفطر على رطب فان لم يجد على تجرات » فان لم يجد حسی 
ماء عليه الصلاة والسلام ) » وعند اي داود والترمذي من حديث سلمان ابن 
عامر قال قال رسول الله عه « ليفطر أحدم على تمر فان لم يجد فلیشرب ماءا 
فانه طهور ) » والعجيب ان في الرطب والفر سر عجيب للصائم ‏ آورد ذلك ابن 
القع ء فان القلب أو البطن اذا جاع كان أحلى شی يوافق العدة ائمر » فهو حلو 
يوافق الجوع ء وهو أحسن مايوافق المعدة في تلك الحالة »> فسبحان اللہ » من 


عمله وهداه يه سواء السبیل » فکان طبیبا للأبدان وطبیبا للقلوب يقودها إلى 
الله تبارك وتعالى وکان عليه الصلاة والسلام یؤخر السحور بشرط الا یصبح عليه 
الصباح 2 یقول عليه الصلاة والسلام / تسحروا فان في السحور بركة ) .. وبركة 

١‏ آنها أحياء لحذه السنة العامرة من الرسول عليه الصلاة والسلام فبركة 
السنة لا يعادلها شيء . وكثير من الناس قد يترك طعام السحور وقد خالف في 
ذلك سنة ولو أن صومه صحيح » فالسنة ء ان تقوم فتتسحر با يسر الله ليبارك 
اللہ في قيامك وصيامك .. 

۲ - انها ساعة يتنزل الله فیہا إلى ماء الدنيا فيقول هل من سائل فاعطيه هل 
من داع فاجيبه » هل من مستغفر فاغفر له ء فاذا راك الله وأنت متسحر ذاكر له 
مستغفر منیب تائب غفر الله لك سبحانه وقبل دعاءك وأجاب سوالك وتاب 
عليك فیمن تاب . وعتق رقبتك من النار فهنيئا لك بتلك الجلسة الروحية . 
انك تجلس مستغفرا فی السحر ؛ فما أحسن السحر ‏ وما آطیب السحر قام 
طاووس بن كيسان العلامة الکبیر الزاهد العابد یزور اخا له وقت السحر فطرق 
عليه الباب فقال له صديقه سبحان الله ايقظه من نومه اتأتيني من هذا الوقت 
فقال طاووس والله الذي لا اله الا هو ما ظننت ان احدا ينام في السحر يعني من 
المسلمين ء فانظر إلى هذا من كثة عبادته واتصاله في الله يستغرب ان ينام احد 

۳ - ان في طعام السحور إعانة لك باذن الله على الصيام في النہار وأنت 
تتلذذ ينعمة الله وانت تتناول طعام سحورك وكأنك تقول يارب هذا الطعام الذي 
حلقته ورزقتنيه اتقوى به على طاعتك . 

وما أحسن الطعام اذا استعين به على طاعة الله عز وجل . 

ركان من هدية عله في رمضان ان يكار من الذكر والتبتل والاستغفار والمناجاة 
والدعاء فانها حياة القلوب » كان یواصل ويي الصحابة عن الوصال عليه. 


STON 


الصلاة والسلام ء فیواصلون ویقولون یارسول الله انك تواصل - أي الليل 
بالتهار - قال « اني لست مثلکم ان ربي يطعمني ويسقيني » وفي رواية « ان ربي 
يطعمني ويسقيني اك أورد هذه الرواية ابن القم ف زاد العاد بالفاظها .. قال 
واختلف أهل العلم على قسمین ء قوم یقولون أنه طعام حسي وماء معروف یسقی 
به عليه الصلاة والسلام ويأكل ء » ولیس هذا بصحیح لأنه لو كان كذلك لا كان 
صائما عليه الصلاة والسلام ء ولو كان كذلك لا قال نکم لسعم كهيئتي » ولو 
كان كذلك لا كان له ميزه عليه الصلاة والسلام علیہم یوم یواصل .. والصحیح 
. انه يطعم ویسقی بالعارف التي تفاض علي قلبه من الواحد الأحد » من لذة 
الناجاة » من عذوبة الذکر » من عذوبة دعائه مولاہ سبحانه وتعالى » با یغدق الله 
على روحه » وما یسدل على قلبه من ذکر ودعاء وتبتل یشبع ويروي .. ولذلك تری 
بعض الناس اذا سروا بامر ترکوا الطعام والشراب ‏ نزلت دموع الفرحة من 
خدودهم 8 
طفح السرور على حتی آنني ‏ من عظم ما قد سرن ابكاني 
فيعض الناس لوه ولكثرة سروره وفرحة یستعیض عن الطعام » حتی قال الاول 
يتحدث عن لذة قلبه بقدوم قادم أو بکلام حبیب أو عناجاة صاحب .. 


ها احادیث من ذكراك تشغلها ‏ عن الطعام وتلهيبا عن الزاد 
ها بوجهك نور يستضاء بها ومن حديث في اعقابا حادي 
اذا تشكت كلال السير اسعفها شوق القدوم فتحيا عند ميعاد 


فكأنه عليه الصلاة والسلام لفرحه بعبودية ربه » كان ری الناس قلبا ومن 


أشرحهم صدرا » يستعيض عن کاة الطعام والشراب ء ولذلك يقول الأندلس أبو 
اسحاق لابنه يقول له في قصيدته الحارة المبكية التي توجه إلى كل شاب . 


ت ۵۲ سس 


فقوت الروح ارواح العاني فليس بان طعمت ولا شربت 


يقول 7 بر القلب نے الوح هي جواهر 0 من الآيات کے 


ا 


تفت فوادك الا ام و وتنحت جسمك الساعات نا 
وتدعوك النون دعاء صدق الا يا صاح انت مرید انتا 


اذن » كان عليه الصلاة والسلام يتغذى بالذکر » بالتہلیل » بالتکبر بالتسبیح 
بالاستغفار بكثة المناجاة بکفق الدعای فادعوم ايها الأخيار والأبرار إلى استغلال 
هذا الشهر بكثة الذكر ء والظاهرة التي نسأل اللہ ان حسن منها وان يجعل 
مکانها حيرا ومبرة ورحمة ظاهرة استغلال النهار بالنوم فانها وجدت عند الصالحین 
بکبة » تجد الصا من الصائمين يقضي ساعات يومه في النوم فما كأنه وجد 
للجو ع حرارة > ولا وجد للظماً مشقة » ولا وجد ععاناة العبادة کلف فاي حياة 
هذه الحياة في رمضان اذا نام من الصباح إلى الظهر » ومن الظهر إلى العصر ؛ 
ومن العصر إلى الغروب » فما هو مفهوم الصیام اذن في حقه » ثم امضى الليل في 
السهر .. وظاهرة تغيير برناج المسلم في رمضان ليست بمحمودة » بل على المسلم 
ان يكون على وتيرته » وما هو الداعي إلى ان يغير وقته هذا الوقت فيجعل وقت 
المناجاة ووقت الذكر ووقت حرارة الجوع ومشقة الظما جعله رقادا ونعاسا ونوما 
فاين معنى الصيام يقول سبحانه وتعالى ل یالیہا الذين امنور كتب عليكم الصيام 
كا كتب على الذين من قبلکم لعلكم تتقون #© .. فمقاصد الصيام أعظمها 
التقوی ‏ والتقوى بحسن ان تعيش ساعات الصيام ودقائق الصيام للتعامل معه › 
فما الفرق بين الفطر الذي ينام النہار جمیعا وبين الصائم الذي ينام النهار جميعا 


ے8 تۂ 


وفوائد الصیام كثيرة يمكن أن نجمل بعضها : 


۱ - تقوی الله عز وجل ء فانه خت الاية قال : لعلکم تتقون » وم يقل 
لعلکم تعقلون أو لعلکم تذکرون ء فالصیام سبب للتقوی ‏ اولا يكسر قلبك عن 
العاصي » ويرد جماح روحك عن الذنوب » ویاخذ بزمام نفسك عن اخطایا 
واخالفات .. ولذلك ما دعی عي الشباب إلى الزواج في الصحیحین من حدیث 
ابن مسعود : « قال یامعشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزو ج فانه اغض 
للبصر واحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء » .. فجعل 
ع الصوم یقوم مقام الزواج لانه یکسر النفس ویردها . 

۲ - يفرغ الأؤقات للعبادة » فان الوجبات قد تأخذ كثيرا من اوقات العبادة 
وهل أخذ اوقاتبا وضیع ساعاتنا الا کا الاکل والشرب » آننا نجلس في شرب 
الشاي والشروبات والرطبات ساعات طويلة تكفي مثل ابن تيمية وابن القم إلى 
ان یؤلفوا رسائل في خدمة الاسلام وکتبا في رفع راية هذا الدين » ولذلك یقولون 
عن ابن تيمية » لقد الف کتاب التدميرية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر 
وقررت في الکلیات سنة كاملة وما فهمها کثیر من الطلاب بل رسبوا في التدمرية 
نبا تدمر کل شی بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنهم .. فهذا الوقت يمكن 
ان یستغل في مرضاة اللہ عز وجل » وني تلاوة کتابه والاستغفار ذکر ذلك مثل 
الغزالي في الأحياء وغيره من أهل العلم :. 

۳ - ان فيه حياة للقلب فان القلب قد يموت بک المباحات من مأكولات 
۱ ومشروبات ومسكونات وملبوسات فكلما اكثرت على القلب من هذه الأمور قتلته 
وامته » بعض الناس یظن ان حياة القلب ان تكثر من الاکل والشراب وهذا لیس 
بصحیح فالقلب أو الروح انما انت نفخة من اللہ عز وجل » كلما اقللت من 
علائقها من الااض والتراب كلما هاجرت إلى الله سبحانه وتعال .. 


— - 


٤‏ - ومن فوائد الصیام ایضا انه يذكرك بالبطون الجائعة من الفقراء 
الساکین » فیجعلك تعيش الامهم واماهم وتعیش مایعیشونه » وتذوق ما یذوقونه 
وتحيا مایحیونه فتعیش تلك الساعات الريرة التي یعیشونها . 

والاعتکاف سنة من أحسن الستن » وقد عطل الا في بعض الأماكن ومن 

بعض الأشخاص وهو من أحسن ما يمكن ان يربي به القلب » یوم تتفرغ من 
لتاس ومن کلام الناس » ومن الاتصال بالناس » لتتصل برب الناس ملك الناس 
اله الناس .. وهل احسن من هذا ؟ كان هدية عله ذلك .. 

ركان هدية عل في رمضان يبشر به الامة الاسلامية الخالدة أمة لا اله الا 
الله » امة الرسالة . 

ان الله عز وجل د يعتق في كل ليلة من ليالي رمضان مائة الف ء واما في آخر 
ليلة فيعتق بقدر مااعتق في كل ليلة مرت . 

فهل بعد هذا من بشرى للأمة ؟ انها مبشرات أو بشريات ليست بشري 
واحدة » وانہا مكرمات ليست مكرمة واحدة ‏ وانها أعطيات ليست اعطية 
واحدة .. وكان عليه الصلاة والسلام في رمضان يقوم الليل کا أسلفت وربا قام 
الناس معه جماعة » وربما ترك عليه الصلاة والسلام الجماعة وصلى وحده .. 
ولذلك اتى عمر فجمع الناس فی صلاة التراویح .. 

والعجيب ان الصيام بارك الله فيكم من أعظم مايربي العبد على الصبر » ومن 
أعظم مايقود روحه إلى مولاه تبارك وتعالى .. ولذلك في الصحيحين من حديث 
لي سعيد رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول اللہ عه « ما من عبد يصوم یوما 
في سبيل الله الا باعد اللہ وجهه عن النار سبعین خريفا » .. یوما واحدا فی سبيل 
الله » مامعنى في سبيل الله ؟ قال أهل العلم في الغزو في سبيل الله » في مقاتلة 
الأعداء » انت مقاتل وأنت صائم » فقولوا لي بالله يا أيها الجيل ياأيها الأخيار من 
منا أكثر من الصيام وهو ليس في سبيل اللہ تخت الظل ومع الماء البارد .. وتحت 


بت © © س 


الشهیات ومع کل ما لذ وطاب » صحابة الرسول گل يصومون والقنا على 
رژوسهم والسیوف تتحاك على اذانهم والرماح تتشاجر بين وجوههم ومع ذلك 
یصومون .. روی ابن کثیر وغيره عن عبد الله بن رواحه رضي اللہ عنه وارضاه انه 
لا حضر مدركة موْتة كان صائما وهو قائد من قواد معركة مت فحضر العركة 
وكان هو القائد الثالث » فلما قتل القائدان زید بن حارثة وجعفر بن أبي طالب 
دعی إلى آخذ الراية رضي الله عنه وارضاه » وسبق له قبل سنوات ان بایع في 
صك وقع عليه محمد عليه الصلاة والسلام هذا العقد أتى من رب العالمين واملاه 
سبحانه وتعالى ووقع عليه رسوله کل على أن السلعة الجنة وعلی ان الثمن ارواح 
المؤمنين فکان ابن رواحة من البايعين ء يوم قال للرسول عليه الصلاة والسلام » 
یارسول الله یوم بيعة العقبة - ماذا ترید منا ؟ قال ان تحمونی ما تحموا منه 
نساءم واطفالکم وآمواشکم قال فما لنا اذا فعلنا ذلك ؟ قال لکم الجنة » قال ربح 
البيع لا نقيل ولا نستقيل .. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فاذا تفرقا فقد وجب 
البيع » فتفرق ابن رواحة من هذا المجلس او قام على هذا البيع فلم يكن له حق ان 
يقيل او بستقیل .. وحضر في موه وهو صائم ودعى مع الغروب والشمس تيل 
إلى الغروب وتاذن بالافول » وهو جائع وهو في شدة ا حر والسیوف امامه والتقلی 
حوله فقال ائتوني بعرق حمك لعلي أسد به جوعتي ء فاتوا له بقطعة من اللحم 
وهو صائم على فرسه فنظر إلى الشمس حتی في هذه الساعة الحرجة » والارواح 
تتطایر والنفوس تسافر واللحوم تتمزق والرژوس تضرب في الارض يتحرى غروب 
الشمس ‏ قال اغربت ؟ قالوا نعم غربت » فاخذ لقمة وقال بسم الله » اللهم 
لك صمت وعلى رزقك افطرت » فاتی لیا کلها وقد دعی لیقود المعركة ولیدف دفة 
المعركة ولیدیر کژوس الوت على رؤوس الاعداء فاکل مضفة فاق يمضغها ولکن 
ماکان ها مذاقا » ذهب طعام الطعام » وذهبت لذة الشراب » وذهبت بقية 
الحياة » مااصبح للطعام لذة » وما أصبح للشراب معنی كيف یکون له معنی وقد 
قتل زيد وجعفر والأحباب والأخيار وقد أصبحت الخيل تدوسهم بالسنابك » 


- ۵٩ 


فلفظها من فمه ء واخذ جفنة السیف فکس‌ها على رکبته وقال وهو ينشد نشید 
المعركة وأغنية الفداء وانشودة التضحية . 


ثم خاض غمار العركة وما تی عليه الغروب الا وهو في روضة من ریاض 
الجنة .. يا أيتها النفس الطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية ‏ فادخلي في 
عبادي وأدخلي جنتي . 

رضي الله عنكم یامن رفعتم راية الإسلام على الجوع » ورضي الله عنكم یامن 
بذلتم الجهد والمشقة وأنتم جوعي في سبيل الله .. 


من ذا الذي رفع السيوف ليفع امك فوقف هامات النجوم منارا 
كنا جبال في الجبال ورعا صرنا على موج البحار بارا 
ارواحنا يارب فوق أكفنا نرجو ثثوابك مغنا وجحورا 
كنا نری الأصنام من ذهب فنهدمها . ونهدم فوقها الکفارا 
لو كان غير المسلمين لحازها کنزا وصاغ مها الحلي والدینارا 


o‏ رت 
عي وبان رواحة ء فانظر اليه في السفر وفي القتال كيف يصوم » كيف يتربى ء 


لاه 


وحياة والله ليس فیہا صیام ولیس فيها ذکر ولیس فیها تدبر للقران ليست حياة .. 
حياة بہائم .. ولذلك ذکروا في ترجمة روح بن زمباع - ذکره ابن کثیر - وهو امیر 
أموي انه مر بالصحراء وهو معتمرا » مسافر يريد العمرة وكانت له سفرة كبيرة 
فيها حوم ودجاج وفواكه وحضروات ومشروبات ومرطبات » فمر باعرايي والاعرالي 
يرعي غنا فقال له روح بن زمباع ء تعال أيها الاعرايي كل معي من الغداء . فقال 
الاعرايي لقد دعاني من هو اکرم منك » لقد دعاني إلى مأدبته من هو اکرم 
منك » قال ومن هذا ۴ قال اللہ رب العا مین ء قال بماذا ؟ قال انا صمت وسوف 
أفطر عنده أو أفطر له ء او کا قال » قال روح أفطر اليوم وصم غدا ء فقال 
الأعرابي وهل تضمن لي ايامي يا أيها الأمير ؟ وبكى الأمير وققال حفظت ايامك 
وضيعنا ايامنا .. فان العبادة كل العبادة ان تکون في سبيل اللہ عز وجل » وان 
تكون لوجهه » وان تجد المشقة في سبيله سبحانه وتعالى حینہا لا تجد للتعب في 
نفسك کلفة ؛ ولا تجد للجوع ولا للظماً مشقة .. 


ان كان ا ما قال حاسدنا فما : اذا ارام ۱ 
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عاش الصحابة وعاش السلف الصا دقائق رمضان توجها وجهادا وخدمة في 
سبیل اللہ » ولذلك کا تعلمون أعظم معارك الاسلام كانت في رمضان » ورمضان 
شهر مبارك ء أعظم انتصارات السلمین كانت في رمضان » بدر كانت في 
رمضان وفتح مكة في رمضان » وحطين في رمضان » وعين جالوت في رمضان ء 
ومعارك لا اله الا الله في رمضان » اذن كانت الانتصارات الرائعة في هذا الشهر 
يوم نزل القرآن فيه ليحبى الأمة الميتة » الامة التي ماعرفت الا التقاتل على موارد 
الشياه والأبل والبقر ‏ الامه التي ماعرفت الحضارة ولا الثقافة » الامة التي بقيت في 
الجهل الاف السنوات » نزل القران ليقول ها استفيقي » انظري إلى السمای 


مهل 


انقذي بالبشرية بلا اله الا الله »> هي الم ولا بردها إلى الله الا القران 
ورمضان » ولا تقبل على الله الا بالقران ورمضان ‏ فيا آیها الاخیار ‏ يا من شابت 
لحيته في الاسلام هذا شهرك وكأنه الأخير من شهورك فاجعله خاتمة مطافك مع 
اللہ ء ويا أيها الشاب الذي أقبل تائبا إلى اللہ هذا كانه شهرك شهر التوبة 
والأقبال » فاغتنمه إلى الله » ويا أيها المسبيء الذي أكثر من العصيان » اليوم 
فرصتك الذهبية » ويومك الثمين » وعيد ميلادك يوم ان تلد في التوبة ميلادا 
ثانيا » لان الكافر يموت مرتين » والمؤمن يحيى مرتين ء الكافر يموت يوم ان يكتب 
الله عليه الميتة ء ويموت قبلها يوم ان تموت روحه عن لا اله الا الله » وتموت نفسه 
عن مباديء لا اله الا الله » ويموت ضميو عن لا اله الا الله » والمؤمن يلد 
ميلادين » ويحيى حياتين » الحياة الاولى يوم ان تيا بالإسلام » ويوم ان يتوب الله 
عليك فان كثيرا من الناس احياء وليسوا باحياء يأكلون ویشریون ولكنهم لیسوا 
باحياء » الحياة أن يسافر قلبك إلى الله » والحياة ان تعيش مع الله » والحياة ان 
تقضي عمرك في عبادة الله .. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في 
الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ء والحياة الثانية يوم أن تاتي بك 
امك فتقع على الأرض وأنت على الفطرة . 


دقك امك باكيا مستصرخا ٠‏ ولتاس حولك يضحكون سروا 
فاعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا 


أقبل رمضان » فرحبوا بهذا الشهر الکریم » وأعيدوا معي مرحبا اهلا وسهلا 
بالصيام باحبيبا زارنا في کل عام .. 

واسال الله عز وجل ان يتقبل منا صالح الأعمال » وأن يتجاوز عنا سيئها , 
وان یجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم » وان یجعلنا من من عليهم بالتوبة » وگن 


۔ 0۹~ 


جعلهم من وراث الجنة ومن تاب عنهم بهذا الشهر ومن ختم هم بحسن ء ومن 
صامه وقامه ايمانا واحتسابا .. 


سبحان ربك رب العزة عما یصفون ‏ وسلام على ا مرسلین والحمد لله رب 
0 وسم 
العالمين وصلى اللہ على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسلم كثيرا .. 


AOS 


آخر أيام رمضسان 


اللهم لك ا حمد ء اللهم لك الحمد خير مما نقول » ومثل ما نقول ء وفوق ما 
نقول » لك ا حمد بالایمان » ولك ا حمد بالاسلام » ولك الحمد بالصيام ولك 
الحمد بالقیام .. 

عز جاهك » وحل ثناؤك وتقدست اسماؤك ولا اله الا انت » في السماء 
ملکك وفي الارض سلطانك » وفي البحر عظمتك » وفي الجنة رحمتك » وف النار 
سطوتك وفی کل شيء حکمتك وايتك .. 

من تقرب اليك قربته » وم احبك احببته » ومن توسل اليك قبلته » ومن 
عصاك آدبته » ومن حاربك کبته » لك ا حمد حتی ترضی » ولك الحمد اذا 
رضيت » ولك امد بعد الرضي .. 

والصلاة والسلام على من رفعت به منارة الاسلام » وحطمت به دولة الأصنام 
وفرضت به الصلاة والصيام » والطواف بالبيت ارام » خير من افطر وصام » 
وخیر من سجد وقام » رسول البشرية » ومعلم الانسانية » ومزعزع کیان 
الوثنية » صلى الله عليه وعلی اله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا .. 

ایہا الناس » فانكم تعيشون الأيام الأخيرة من هذا الشهر ا بارك شهر رضي الله 
سبحانه وتعالى عمن صامه وقامه » شهر فتح الله فيه أبواب ا نان ء وأوصد فيه 
معامل الشيطان » شهر اوله رهه »› واوسطه مغفرة وأخره عتق من النار .. 

شهر انفاس الصائمین فیه خیر عند الله من السك » شهر یعتق انال کل 
ليلة منه مائة الف من استوجبوا دخول النار .. شهر جعله الله عز وجل صلة بين 
الذنبین وبينه تبارك وتعال .. 
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اللہ عز وجل طلب من الکلفین ان یستغفروه بعد کل عمل صالح فقال 
للرسول عليه الصلاة والسلام في آخر عمره » اذا جاء نصر الله الفتح ورأيت 
الناس یدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وقال 
ی ات وی حر رس یت 
افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان الله غفور رحم . 

فواجبك في هذه الأيام والليالي ان تعود إلى اللك العلام ء وان تختم هذه 
الساعات القريبة » الوجيزة » التي بقيت من هذا الشهر الفضيل ء ومن هذا 
الموسم الجليل ء ان تختم هذا الشهر بالاستغافر والتوبة ء على الله ان يقبلك فی من 
قبل » وان يعفو عنك فيمن عفى عنه » وان يردك سبحانه وتعالى اليه . 

فان الانبياء عليهم السلام سلفا وخلفا استغفروا الله عز وجل على حستاتهم 
وبرهم وعلى صلاحهم . 

قال نوح عليه السلام لقومه : « فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل 
السماء عليكم مدرارا ويمددم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
انهارا ) 

وقال ادم وزوجه لما أذنبا « ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وت رمنا لنكونن 
من الخاسرين ) . 

وقال هود عليه السلام لقومه : ١‏ فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم 
متاعا حسنا إلى اجل مسمى ويؤت کل ذي فضل فضله » . 

وقال سلیمان عليه السلام » وقد رأى ملکه وجيشه : « رب اغفر لي وهب لي 
ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ) . 

وقال ابراهم عليه السلام في آخر عمره : « والذي آطمع ان يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين » . 


KE 


اللہ عز وجل وعد المستغفرين الا يأخذهم بنقمه في الدنیا اذا استغفروا الله 
فقال : « وما كان الله ليعذبهم وانت فم وماكان الله معذبہم وهم یستخفرون » . 

ونادی الله الناس جیعا فقال : « قل ياعبادي الذين اسفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن اللہ يغفر الذنوب جیعا إنه هو الغفور الرحم ) . 

وقال مادحا سبحانه وتعالى من استغفر يوم يذنب » ومن تاب يوم یسی۶ ومن 
راجع حسابه مع ا حي اليوم فقال : و والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
د وا الله فاستغفروا لذنوہم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون أولئك جزاژهم مغفرة من رہم وجنات تجري من تمتہا الأنہار خالدین فیہا 
ونعم ۳ العاملين » . 

ومن صفات اللہ عز وجل الحسنى » انه تواب رحم » وهو الذي یقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ماتفعلون . 

وقال لبني اسرائیل : « أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم » وقال 
سبحانه وتعالى جرا ان من اجتنب الكبائر غفر اللہ له الصغائر فقال ‏ ان تجتنبوا 
كبائر ما تنپون عنه نکفر عنکم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما © وقال جل 
ذكره  :‏ ولو امهم إذا ظلموا آنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر هم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما 4 . 

وقال سبحانه وتعالى  :‏ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر اللہ يجد 
الله غفورا رحيما 4 . 

فسبحان من بسط يده بالليل ليتوب مسبيء النهار » وسبحان من بسط يده 
في انار ليتوب مسبيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرها . 

والله يقول فی الحديث القدسي ء « يا عبادي إنكم تذنبون في الیل والنهار وانا 
اغفر الذنوب جیعا فاستغفروني اغفر لكم » . 


۳ 


متی یتوب من لا يتوب فی رمضان » ومتی یعود إلى الرهن من لا یعود في 
رمضان ؛ ومتی يراجع حسابه مع الواحد الديان من لا یراجع حسابه ف 
رقبتك من النار ومن 28 ومن الدمار .. 

اليس من الحسة والندامة ان يعفوا الله عن مقات الألوف ثم لا يعفو عن 
البعيد ؟ . 

اليس من العار والخزي والخسار والثبار ان ينسلخ الشهر ثم لا تكون من الذين 


رضي الله عنه ونعوذ باللہ من ذلك . 


والأعما| as‏ رقبتك في هذه الليالي ء واغتنم كثرة 
الصلاة على المصطفی ‏ ہلگ »> كاة التوبة والاستغفار فبادر بالحسنات » فمن 
يدري » لعلك اذنبت ذنبا کیا لا یغفر الا في هذه الليالي ولعلك اسان ناڈ 
كمبرى لا يمحوها الا التوية في هذه الایام .. فبادر في فكاك رقبتك وارفم يديك 
إلى الله عز وجل ء فانك لا تدري لعل رمضان لا یعود اليك مرة أخرى . 


فوداعا یا شهر الصیام والصلاة 4 ووداعا أيتها الأيام العاطرة التي عشناها ف 

ذکر وتلاوة .. لا ندري اتقبل منا ؟ فنخرج یوم العید في فرح وسرور وحبور 
. ام ردت اعمالنا علینا والعیاذ باللہ » فنخرج في ويل وثبور وفي حسة 

وندامة 

فان السعید من اسعده الله وکتبه في صحائف الخلود والسعادة » والشقي من 
احزاه الله وغضب عليه سبحانه وتعال . 

اذا علم ذلك یاعباد اللہ فاوصي نفسي وایام بالتوبة النصوح وکا الاستغفار 
في هذه اللیائی » ورفع ید الضراعة إلى ای القيوم .. عل الله ان يغفر » فوالله 
ليس لنا من الأعمال ما نتقدم به إلى الله . 


سار جه 


كل آعمالنا خطيئة وذنب » کلنا فقر ومسكنة . کلنا عجز وتقصیر ‏ نخشی 
من أعمالنا ان يشوبها الرياء والسمعة فیبطلها الله أولا واخرا .. ليس منا شيء أن 
فعلنا من الحسنات فقد قابلها سبحانه وتعالى بنعم مدرارة غزيرة » لا نقوم بشكرها 
ابدا . 

يظن العبد يوم يصلي ساعة أو يقرأ ساعة أو يذكر الله ساعة ‏ انه فعل شیا 
عظيما ؟ .. واين ساعات النعم » واين ساعات الاکل والشرب » واين ساعات 
اللهو واللعب » واين ساعات الترح وا مرح والذهاب واججي* .. ؟ 

فيا ایہا المسلمون ء يا من رضي بالله ربا » وبالاسلام دينا وعحمد صل الله عليه 
تاه 

الله اللہ في هذه الليالي » بقي لیلتان أو ثلاث » وما ادراك ماذا یکتب فيا من 
يدري لعلك ان تكون شقيا فيمحوك الله ويكتبك سعيدا .. 

لعلك ان تكون بعيدا فيقربك اللہ ویجعلك سعيدا . 

لعلك ان تكون مغضوبا عليه من المغضوب علیہم - نعوذ باللہ من ذلك 
فيتولاك الله فيمن تولى .. 


رفا لحمنال اة لاتقسر شیا من لام 
س "لام لق عق سا ان ٠ل‏ ال "اس ا 
وعكسُهُ الکارہ فلله اسأال رحمّته فضلا لا تكلم 
ولتك بالخوف وللرجاع ولا تيأس وللنفس فجاهد عجلا .. 
وان فعلت سيئا فاستغفر تب إلى الله بدارا يغفر 
وبادر بالتوهة النصوح قبل احتضار ونتزاع الروح 
الله لو علمتا موراءكا الما ضحکتا لا كثرت البكا 
قد حفت اة بالکساره ولتار بالذي النفوس ‏ تشتبي 
مع کون منیا لدینا آدني من الشراك في نعلينا 


- ۵ 


فسبحان من بسط ميزان العدل للعادلين » وسبحان من نشر القبول 
للمقبولین » وسبحان من فتح بات و للتائبين » فمن مقبل ومدبر ومن سعید 
وشقي » ومن تائب وخائب .. فنسأل الذي بيده مفاتیح القلوب ‏ ان یفتح على 
قلوبنا وقلوبكم . 

وان يعتق رقابنا ورقابكم من النار » وان ينقذنا من عذاب جهنم ء وان يجعلنا . 
من قبل صیامه وقيامه وذکره وتلاوته . ۱ 

ربنا تقبل منا احسن ما عملنا وتجاوز عن سيئاتنا فی أصحاب الجنة » وعد 
الصدق الذي کانوا يوعدون . 

اقول ماتسمعون واستغفر الله العظم الجليل لي ولكم وشمیع السلمین 
فاستخفروه توا اليه انه هو التواب الرحم .. 

الحمد لله » ا حمد لله الذي كانت وا عم .. وتبارگ الذي جعل 
في السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیا .. وهو ۳ جعل الليل والنهار 
حلفة لمن آراد أن یتذکر أو اراد نشورا . 

والصلاة والسلام على من بعثه ربه هادیا ومبشرا ونذیرا ء وداعیا إلى الله باذنه 
وسراجا منیرا .. بلغ الرسالة ء وادی الامانة »> ونصح الامة » وجاهد في اللہ حتی 
تاه اليقين » فصل الله عليه وعلی اله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا . 

عباد الله .. في صباح یوم العید ء يوم تطل ٹمس العید ‏ ويبز غ نورها وترسل 
اشعتها » في ذاك الوقت الباکر الساحر تتنزل الملائكة من السماء » زرافات 
ووحدانا » تتنزل ملائكة ال رحمن في جو حل متي قل ا معا 
المسلمين .. ومعها الصحف فتقف على السكك والنحنیات والطرقات ومداخل 
الشوارع > تسجل الذاهبيين والایبین إلى المصلى .. وترسل الیہم الهدايا المعنوية › 
والجوائز الرمزیة » التي كلفهم الله باعطائها للعباد ‏ فمن أخذ جائزته 
فمقبول ومدخول ومستأذن .. ومن مطرود خائف حاسر ماهن . 


قوت 


تکاس یتصرف الناس من ال یشهدون للمقبولین اك 
اللہ 5 من مطرود يوم العید خائب مثبور .. 


فمن قضی الشهر في الصیام والقيام ء والذکر والتلاوة » والعبادة وا حخشوع ء 
قبله الله يوم العيد ء والبسه جديد التوبة مع جديد الثياب وجعله الله في دار المغفرة 
والرضوان . . ومن خلد أوقاته » وضيع عمره في رمضان » وعصى اللہ » واجتراً على 
حرمة الشهر » وتعدی حدود ات وانتبك محارم لے لا بد اللہ لیس 
وت يغود ہس ا بس و6 صحج 
العيد » تخرج الأمة الاسلامية معلنة تضامنہا وخروجها والتزامها وتکافلها . 
العيد یکون ترنيمنا ونشيدنا الخالد ا و تا 
واللہ اكبر من كل هيئة » والله اکبر من كل كيان .. اللہ اكبر له البقاء والرفعة » 
الله اكبر له الثناء وا جحد ء الله اكبر له البقاء ابدا سرمدا . 

والتكبير يوم العيد سنة سنها رسول الله گل ء في المناسبات وغيرها » فكأنما 
نقول للناس : يا من تكبر وتجبر الله اكبر منکم .. ويا من عصى واستكبر الله اکبر 
منكم .. ويا من غفل وسهي وئمرد على الله الله اكبر منكم . 

ويم العيد نلبس الجديد ومعناه ان نري النعمة التي انعم الله بها علينا فنقول 
بلسان الحال » يارب هذه نعمك علينا » يارب هذا اللباس الذي البستنا . 
ونقول للناس » انظروا لنعم الله علينا » انظروا لفضل الله علينا ء انظروا لکرم الله 
علينا . 


فعند البييقي بسند حسن ‏ قال عل . « ان الله حب ان بری آثر سو 
عبده ) . 


ہے ۷۹۷ات 


وحرج عو يوم العيد ليصلي بالامة الاسلامية » وليقود الجماهير لخطبة عاطرة 

ويوم العيد نتوضاً ولابد » ويغتسل من أراد منا » وبعض أهل العلم يقول سنة 
نخرج ونقول يارب طهرنا الاجساد فطهر القلوب .. طهرنا الظاهر فطهر 
الباطن .. طهرنا ماظهر للناس » فطهر ماخفي عنهم . 


ويوم العيد نخرج من طريق والاحسن ان ناتی مشاة » لنقول لكل عدو في 
الاسلام ماعن الأمة المسلمة خرجنا إلى الله » منيبين اليه 2 شاكرين نعماءه » 
ونمشي على الأرض وهو الأفضل لنطلب الثواب من الله عز وجل » ولنقول عليك 
یا اض مشي وغل ظهرك تأكل ونشرب ‏ وق باطنك نقبر فنحن عباد من 
تراب .. 

ونعود يوم العید من طریق ليرانا الذين لم يرونا من الطریق الاولى » فکاننا حشود 
منظمة » أو کتائب منسجمة ء او اطلال من اطلالات الفجر او شعاع من 
شعاعات النور .. 


وفی یوم العيد أمرنا ما كه بزكاة الفطر » لنغني الفقراء فلا يصح ابدا ان نلبس 
الملابس الغالية » وتزکب المراكب الفخمة ونسكن القصور الشهقة ء والفقراء 
يموتون على الارصفة جوعا وبردا وعطشا .. 

في أي ملة وني أي دين ء ان يسكن بعض المسلمين في الشقق العامرة 
لفخمة الفاخرة ء يموت بعضهم عريا وجوعا وعطشا ؟ .. في أي ملة وفي اي 
مبداً ناخ ما لذ وطاب من الثياب والطعام والشراب والأكباد تتلذذ جوعا وعريا 
وعطشا وندما ویکاءا . 


فقال عليه الصلاة والسلام للفقراء : ( اغنوهم في ذاك الیوم » لنظهر 
لشعاثر .. وأجل معاني العيد يا أمة العيد ء يا من لبس الجديد لولاهم واعلنوا انه 


A 


حق بعبادة العبید من أجل مات العید ومعاني العید واسرار العيد » ان نعود إلى 

فمن لا یعود إلى الله » ولا یعلن العودة إلى اللہ فليس له عيد .. لاذا یفرح وقد 
ابتعد عن الله » لاذا یفرح وقد قطع حباله بينه وبين الله » اذا یفرح وقد اوصد 
أبواب التوبة بينه وبين اللہ » فمعنى العيد ان تعود إلى الله وتعلن توبتك ۴ بابق 
العبد فيعود إلى مولاه ۰ 

ومن معاني العيد ان نقف صفوفا في المصلى وكأننا نقول يارب ان قبلت فزدنا 
قبولا وان غضبت فاتنا رضا وان اذنبنا فتب علينا .. 

ومن اجل اسرار العید » ان نتعاود فيما بيننا ونتزاور ‏ يأتی القاطع الذي قطع 
ارحامه السنوات العديدة واستوجب اللعنة العتيدة » فیمحوا لعنة الله بزيارة 
ارحامه . 


فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين 
لعنهم اللہ فاصمهم وأعمى ابصارهم » والذين يقطعون ما آمر اللہ به ان يوصل 
ويفسدون فی الااض اولك هم اللعنة وهم سوء الدار .. 

فحينا تأت يوم العيد فتزور اباك وامك واخاك واختك » وعمك وعمتك » 
وخالك وخالتك » وكل قريب يقرب منك » ووصلك الله بوشيجة منه ء فان الله 
ما خلق الرحم » قال تكلمي ء قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة وتعلقت 
بالعرش .. قال الا ترضين ان اصل من وصلك » وان أقطع من قطعك ‏ قالت 
بلي قال فذاك لك .. فانزل الله الرحم ء فمن وصلها وصله الله » ومن قطعها 
قطعه اللہ . 

فالذي لا يصل رحمه يوم العيد كأنه مافعل شيا ء فان من اسرار العيد المعاودة 
وأن تدخل السرور على من جعل الله بينك وبينهم وشائج قربي .. 


TES 


وأن تریہم نفسك ‏ وان یسمعوا حديثك وتسمع حديثهم لان الحياة قصية 

ومن اسرار العيد ان تعيد إلى صف المسلمين » في الجمع والجماعات » في 
المناسبات » في الاعطيات » التبرعات » وان تقف معهم صفا واحدا » فانت 
عضو حساس من اعضائهم ء وأنت مضغة من جسمهم » وانت ذرة من هذا 
الكيان الخالد .. 

فمن اسرار العيد ان تعود مع المسلمين في صلاة الجماعة والجمعة وان تتوب 
إلى الله .. 
. بعس بقوم لا يعرفون الله الا نی رمضان ء بعس بعبد اتی رمضان فصام وقام وتلل 
ايات الواحد العلام » فلما مع الاعلان يوم العيد رجع على ماکان عليه من الفرقة 
فانه هو البعيد .. لما مع الاعلان يوم العيد تمرد على رب العبيد اليس رب رمضان 
هو رب شعبان وشوال ؟ .. اليس رب رمضان هو الذي يدرك السر وما يدور في 
الوجدان ؟ .. 

فيا عباد الله ء من عرف الله في رمضان فليصل بمعرفته كل آن .. ومن تاب 
إلى الله في رمضان فليواصل توبته إلى الله في كل زمان ومكان . 


ان اللوك اذا شابت عبیدهم في رقهم عتقوهم عتق ابرار . 
وانت يا خالقي اولى بذا کرم قد شبت في الرق فاعتقنا من النار . 


تمہ ص 


